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نموذج اقتصادي فريد

الأيام  وتثبت  بعضاً،  بعضها  يساند  الأدلة  تتوالى 
المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  أن  نظيره  تلو  الواحد 
قوة اقتصادية مركزية في المنطقة والعالم. فالسياسة 
الاقتصادية التي عكفت دولتنا المباركة على صياغتها 
في  أثر  الذي  الوباء  تبعات  من  التعافي  سبل  لت  سهَّ
أعمال  عبر  تتوالى  البشائر  هي  وها  بأسره.  العالم 
قبل  من  تأسيسه سابقاً  تم  ما  قيمة  تبرز  ومشروعات 
القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي تعمل بهدوء وإذا 
بالنتائج التي تتمخض عن جهودها يقف العالم أمامها 
والنهج  السديد  التخطيط  لذلك  واحترام  تقدير  بكل 

الرشيد. 
ها هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
بات  الإمارات  دولة  اقتصاد  أن  يؤكد  الله،  رعاه  دبي، 
بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية وجهود 
النماذج  أكثر  من  ومحلياً،  اتحادياً  الوطنية،  العمل  فرق 
الاقتصادية عالمياً تطوراً ومرونة وأكثر استقراراً وحصانة 
في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية، منوهاً سموه 

بأن الإمارات تعمل على تطوير نموذجها الاقتصادي بشكل مختلف وجديد. 
إعادة  الحكومي تمت  الصحيح، وفريقنا  بالاتجاه  يقول سموه: »عملنا الاقتصادي مستمر ومتسارع ويسير 
تشكيله في الصيف الماضي لتعمل جميع الوزارات والمؤسسات الداخلية والخارجية والتشريعية على التركيز 

على هدف واحد وواضح؛ النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً القادمة«.
إماراتي  بإنجاز  وتترجمها  السلمية،  النووية  الطاقة  الإمارات جهودها في قطاع  تتوج  الخمسين،  وفي عام 
ر في السجل المتلألئ بالمشروعات الرائدة التي وضعت الإمارات في قائمة الكبار عالمياً... والذي تمثل  يسطَّ
الفخر  صفحات  من  واحدة  تعد  التي  السلمية،  النووية  للطاقة  »براكة«  محطات  لأولى  التجاري  التشغيل  في 
تحقيق  في  وأثرها  التنموية،  مسيرتها  في  الدولة  تتبناه  الذي  المعرفي  الإشعاع  حجم  يعكس  الذي  الإماراتي 

الخطط الريادية التي تكتنز بها أجندتها، وتعمل على إبرازها على أرض الواقع واحدة تلو الأخرى. 

المدير التنفيذي
جمال بن حويرب



5 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae

لقد نطقت الأرقام التي صدرت عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بحجم العائدات التي ستنتج عن هذا 
السلمية أضحت  النووية  فالطاقة  الوطن.  أبناء  أكثرها  التي سيشغل  العمل  الضخم، وفرص  الوطني  المشروع 
مضماراً واسعاً للتنافسية الاقتصادية التي تمد البلاد بالخيرات، وتسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة 

التي لا ينبعث من جرائها أي غازات مضرة بالبيئة والطبيعة. 
المهمة  غمار  خاضوا  الذين  الإماراتيين  العلماء  من  الشباب  بهؤلاء  ثقتها  الرشيدة  القيادة  وضعت  وقد 
التطويرية لقطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، وأضحوا مشاعل يستنير بهم جميع أبناء وطننا، فلا 
ريب أن الطاقة النووية السلمية وبرامجها تستدعي بنية تحتية متينة، وشباباً متسلحاً بالعلم والإبداع والابتكار؛ 

هذه الكلمات العذبة التي تنبعث منها كافة عوامل التنمية والريادة. 
يكتفي  لا  فريد،  نموذج  وهو  المستقبل،  إلى  الدائم  والتطلع  بالاستباقية  يتميز  الإماراتي  التخطيط  إن 
بالنجاحات السابقة، بل يؤسس عليها، كما أنه لا ينظر إلى التجارب الأخرى مهما كانت عصية على الإدراك بعين 
الاستحالة عن اللحاق بركبها. إنه نموذج اللامستحيل، نموذج يؤمن بقدرة الإنسان على الإنجاز، ويوقن أن معجزة 
هذا المخلوق العجيب في قدرته على الخروج بأعظم النتائج في أحرج وأصعب الأوقات. والتجارب الإماراتية 
ت عروش اقتصادات  كانت ولم تزل تثبت هذا بالواقع الملموس. فالأزمة المالية العالمية في العام 2008 أقضَّ
عريقة وكانت وبالاً ظن الكثير بأن تأثيره سيطول أمده، ولا سيما على الدول التي تتمتع باقتصاد مفتوح على 
العالم كدولة الإمارات العربية المتحدة، وكإمارة دبي على وجه الخصوص، التي تتمتع بمكانة اقتصادية جعلتها 
ينافس أعرق المدن في هذا الشأن. لم تقف قيادتنا الرشيدة مكتوفة الأيدي، بل استمرت في  مركزاً عالمياً 
العمل المدروس، وكما هو نهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يمكن أن تتغير 
الخطط، وأن يتم التعديل عليها، ولكن لم يقف العمل يوماً والجد في سبيل الوصول إلى النهضة الشاملة التي 

يسعى لبلوغها والقمم التي لا يرضى عنها بديلًا. 
إن دروس التنمية البشرية التي ألِّفت فيها آلاف الكتب، وكذلك المصنفات العديدة التي تهيئ الإنسان لصناعة 
مستقبله لا تغني ولا تسمن من جوع إن لم يعقبها عمل وجد، فليس من سمع كمن رأى، وليس الخبر كالمعاينة، 
كما تقول العرب. إن النموذج الاقتصادي الإماراتي هو نموذج بني على الواقع، وعلى العمل، فبالتخطيط السديد، 
التي أضحت  الكلمة  وإن  المتحدة.  العربية  الإمارات  اللامحدود لا خوف على دولة  والطموح  الرشيد،  والعمل 
أيقونة في رأفة قيادة الإمارات الرشيدة بشعبها، والتي قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
ت الإماراتيين بالإصرار، فلا  عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: »لا تشلون هم«، هي بشارة أمدَّ
همَّ مع الإصرار، ولا همَّ مع الأمة الواحدة التي لا تقف أمامها أعاصير التحديات مهما بلغت. ولن »تشيل« أجيالنا 

القادمة الهم وهي تستمد قوتها من همم رجال صدقوا العهد مع الوطن وأبناء الوطن. 
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أخبار

محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تناقش
»أهمية نشر العلوم باللغة العربية«

سـة محمد بن راشـد آل مكتوم للمعرفة،  عقدت مؤسَّ
مبـادرة  وعبـر  المرئـي،  الاتصـال  تقنيـة  خالل  مـن 
"بالعربـي"، جلسـة نقاشـية بعنـوان: "أهميـة نشـر العلـوم 
محمـد  الأسـتاذ  مـن  كلٌّ  فيهـا  ث  تحـدَّ العربيـة"،  باللغـة 
صخـر،  شـركة  إدارة  مجلـس  ورئيـس  ـس  مؤسِّ الشـارخ، 
والدكتـورة ليلـى العبيـدي، أسـتاذ الأدب العربـي القديـم 
الدكتـورة برويـن  الشـارقة، وأدارتهـا الإعلاميـة  بجامعـة 
حبيـب. حيـث افتتحـت الدكتـورة برويـن حبيـب الجلسـة 
بطـرح فكـرة الحلقـة بسـؤال مهـم، وهو: هل اللغـة العربية 
فـي محنـة أم إنَّ أصحـاب اللغـة العربيـة هـم مـن وقعـوا 
فـي المحنـة؟ وهـل اللغـة العربيـة قـادرة علـى التعبيـر عـن 
العلـوم المختلفـة أم هـي مجـرد لغـة وقـوف علـى الأطلال 
وافتخـار بـالآداب الإنسـانية المتنوعـة؟ حيـث أكـدت أنَّ 
اللغـة العربيـة كان لهـا دور بالـغ الأثـر فـي حـدوث نقلـة 
نوعيـة علميـة فـي فتـرة من فترات التاريخ، عندما أفرزت 
علمـاء كبـاراً عبَّـروا بهـذه اللغة عن مكنـون معارفهم، التي 
علميـة  بعثـات  عبـر  نهضتهـم  أسـس  منهـا  الغـرب  أخـذ 

تـمَّ  التـي  المعـارف  تلـك  لتلقـي  أبناءهـم  إليهـا  أرسـلوا 
تدوينهـا بالعربيـة. ووضعـت الدكتـورة بروين تحت عدسـة 
مـن  العربيـة  للغـة  الحالـي  الوضـع  الجلسـة  فـي  البحـث 
حيـث مواكبـة العلـوم التجريبيـة وتعريبهـا، وموضع العرب 
أمام هذه الإشـكالية. وهي ترى أنَّ الشـعوب العربية رغم 
قوتهـا، تعانـي ضعفـاً فـي الشـعور بلغتهـا والاعتـزاز بهـا. 
مؤكـدة ضـرورة أن تكـون اللغـة عيـن الإنسـان علـى العالم، 

ونافـذة الأمـم علـى الثقافـات الأخـرى. 

أدوات المعارف
ـس  وفـي حديثـه، أكـد الأسـتاذ محمـد الشـارخ، مؤسِّ
ورئيـس مجلـس إدارة شـركة صخـر، أنَّ سـؤال: هل تصلح 
العربيـة لغـة للعلـوم هـو سـؤال غريـب، فاللغـة أيـاً كانـت 
مؤهلـة لأن تكـون أوعيـة للآداب والعلـوم علـى حـد سـواء، 
هـي حصيلـة تجـارب إنسـانية عقليـة وفكريـة ليسـت وقفاً 
اللغـة  أمـا  دون غيرهـا،  لغـة  ولا  أخـرى،  دون  أمـة  علـى 
فهـي عبـارة عـن الوسـائل والأدوات التـي يعبِّـر بها كل قوم 
عـن مرادهـم، وليـس لهـا علاقـة بتميـز أقوام علـى آخرين 
مـن الناحيـة العلميـة. مبينـاً أنَّ جـذور مسـألة صلاحيـة 
الاسـتعمارية  الحملـة  بدايـة  منـذ  بـدأت  للعلـوم  العربيـة 
ف العـرب عـن  علـى العالـم العربـي، التـي ربطـت بيـن تخلّـُ
لتغريـب  العربيـة،  وبيـن  الغربيـة  النهضـة  مواكبـة عصـر 
القـوة  نقـاط  عـن  وتنحيتهـم  أصولهـم  عـن  العـرب  أبنـاء 
التـي تجمعهـم. ولذلـك، بحسـب محمد الشـارخ، فإنَّ هذا 
السـؤال لا نسـمعه عـن أيِّ لغـة مـن اللغـات الأخـرى مهمـا 

كان مسـتخدموها قلـة. 

دور النخب العربية
الدراسـات  فـي  العربيـة  اسـتخدام  ضـرورة  وحـول 
الأكاديميـة، والأسـباب التـي تقـف وراء إقصـاء لغة الضاد 
عـن قاعـات المحاضـرات الأكاديميـة فـي الجامعـات، ولا 
محمـد  أوضـح  التجريبيـة،  العلـوم  قطاعـات  فـي  سـيما 
الشـارخ أنـه مـن الضـرورة بمـكان أن يكـون هنـاك عمـل 
ق  ن مـن اتجاهيـن رئيسـين: الاتجـاه الأول يتعلّـَ دؤوب يتكـوَّ

في الأعلى: 
جانب من جلسة 

أهمية نشر العلوم 
بالعربية
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فـة والمتعلِّمـة، التـي ينبغـي عليهـا  بالنخـب العربيـة المثقَّ
م المجتمعـات  لزامـاً أن تكـونَ علـى قناعـة تامـة بـأن تقـدَّ
والأمـم يجـب أن يكـون ضمـن أطـر لغاتهـا القوميـة، وأنَّ 
العلـوم والمعـارف ليسـت وقفـاً علـى لغـة دون أخـرى. أمـا 
الاتجـاه الثانـي، وهـو مـن الضـرورة بمـكان، فإنـه يرتبـط 
بالقـرار السياسـي الصريـح، الـذي يصدر قـرارات جريئة 
بإجـراء امتحانـات باللغـة العربيـة تؤهـل طالب الثانويـة 
لغـة  العربيـة  اللغـة  وإدراج  الجامعـات،  فـي  للدراسـة 
أساسـية فـي كليـات العلـوم التجريبيـة، دون نبـذ اللغـات 
مخـزون  زيـادة  فـي  كمراجـع  عليهـا  والاعتمـاد  الأخـرى 
مـن  العالـم  إليـه  توصـل  مـا  بأحـدث  وتزويدهـم  الطلبـة 
تطـورات علميـة حديثـة. مؤكـداً أنَّ التعليم ينبغي أن يكون 
باللغـة العربيـة أسـوة بالـدول التـي لا تسـتغني عـن لغاتهـا 

الأم بدياًل فـي تلقـي العلـوم التجريبيـة. 

لغة الإبداع
الدكتـورة ليلـى العبيـدي، أوضحـت خلال الجلسـة أنَّ 
العربيـة مـن أقـدم اللغـات التـي تتميَّـز فـي آدابهـا وفـي 
إبـداع  العـرب  عنـد  فالخيـال  خيالهـا،  وفـي  جمالياتهـا 
عربـي بنـت مـن خلالـه العـرب آدابـاً حملتهـا أمـة العـرب 
تأسـيس  خالل  مـن  العالـم  قلـب  فـي  علومهـا  ونشـرت 
عربيـة  وحواضـر  رائـدة،  وعلميـة  إبداعيـة  حضـارة 
مزدهـرة فـي المنطقـة العربيـة والإسالمية، وكانـت مهـد 
ازدهـار العلـوم التـي أخـذ منهـا الغـرب وأرسـلوا بعثاتهـم 

نهضتهـم. لتأسـيس  إليهـا 
وأضافـت الدكتـورة ليلـى أنـه لا ينفـكُّ الحديـث عـن 
اللغـة  العلـوم الحديثـة عـن مجامـع  اللغـة فـي نشـر  دور 
ر فـي إخراجهـا معاجم عربية  العربيـة، التـي لهـا دور مقـدَّ
معاصـرة للعلـوم، ولكـن المأمـول منهـا أكبـر ممـا هـو عليه 
الآن، وأنَّ جهـود مجمـع اللغـة العربية بالشـارقة كبيرة في 
دة، وهـي لغـة  هـذا الشـأن. مؤكـدة أنَّ اللغـة العربيـة ولَّ
إبـداع تسـتوعب الكثيـر مـن المصطلحات، وبـاب التعريب 
ز من قيمـة التواصل  بـاب واسـع ومصـدر فخـر عربـي يعـزِّ
العلميـة  الاسـتخدامات  فـي  الأخـرى  الحضـارات  مـع 

ت. كما ركَّزت  ـب أو تزمُّ للمصطلحـات الجديـدة دون تعصُّ
العربيـة،  إلـى  الأخـرى  المعـارف  ترجمـة  أهميـة  علـى 
مشـيرة إلـى حركـة الترجمـة التـي أثـرت المكتبـة العربيـة 
عبـر التاريـخ بـآلاف الكتـب التـي نجـح العـرب مـن خلالها 

فـي التأسـيس علـى علـوم الأمـم السـابقة وتطويرهـا. 

تطور اللغة
وحـول صلاحيـة العربيـة لمواكبـة العلـوم مـن ناحيـة 
ليلـى  العلميـة وتعريبهـا، أفـادت الدكتـورة  المصطلحـات 
العربيـة  إلـى  الجمـود  التـي تنسـب  الظنـون  أنَّ  العبيـدي 
، فالعلـوم متطـورة بتطـور البشـرية، واللغـة  خاطئـة لا شـكَّ
اسـتيعابها  عـن  العربيـة  تعجـز  لا  التـي  المعـارف  وعـاء 
والألفـاظ  جمـود.  أي  ودون  بوضـوح  عنهـا  والتعبيـر 
الغريبـة التـي لـم يـزل الكثيـر يطرحهـا لنقـد العربيـة، هي 
تاريـخ  فـي  المتبحـر  إنَّ  للعربيـة لا ضدهـا، حيـث  دليـل 
تطـور اللغـة العربيـة منـذ مهدهـا في جزيـرة العرب، يجد 
أنـه قـد نـال هـذه اللغـة مـن التطـور عبـر العصـور الشـيء 
الكثيـر، فالأسـلوب الـذي وصـل إليـه البيـان العربـي فـي 
عـن  ر كثيـراً  حدائـق الأندلـس وبسـاتينها وأنهارهـا تطـوَّ
أسـلوب العـرب فـي كلامهـم فـي الصحـراء، وهـذا دليـل 
علـى تأثـر العربيـة بالحالة الاجتماعيـة والبيئية، وقدرتها 
علـى مواكبـة ومسـايرة الحيـاة دون أي تحجـر أو جمـود. 
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ومضات - أحمد شوقي
في إطار سعينا لجعل »مجلة ومضات« مرجعاً معرفياً يستوعب مجالات 
أحداث  على  العربي  القارئ  ويضع  المستقبل،  آفاق  ويستشرف  المعارف، 
مصادر  أهم  من  للخمسين  الاستعداد  عام  كان  ولما  المعرفة،  عالم  تطورات 
الاستشراف الحكومية التي تشهد بريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على 
عد كافة، فإننا نستعرض في مجلة ومضات في كل عدد آفاق الاستشراف  الصُّ
سات للإسهام  هت قيادة الإمارات الرشيدة الأفراد والمؤسَّ في القطاعات التي وجَّ

في وضع تصوراتها وخططها.

وحيــث إنَّ قطــاع التعليــم هــو مــن أهــم القطاعــات 
التــي تعــد الإمــارات رائــداً عالميــاً فيهــا، فقــد توجهنا 
إلــى ســعادة هنــد المعــا، رئيســة الإبــداع والســعادة 
البشــرية  والتنميــة  المعرفــة  هيئــة  فــي  والابتــكار 
بدبــي، للحديــث حــول آفــاق التطــورات التــي ترونهــا 
لقطــاع التعليــم علــى مســتوى دولــة الإمــارات عمومــاً 
وإمــارة دبــي علــى وجــه الخصــوص، والتــي أكــدت أنَّ 
التعليــم فــي المســتقبل ســيتخذ مــن حــل المشــكلات، 

هند المعلا:
تعليم المستقبل يرتكز على 

الإبداع والمرونة والمحبة 

أكدت أن الذكاء الاصطناعي يتوافق مع 
»الرعاية الإنسانية«
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ــف  ــث اختل ــم، حي ــي للتعلي ــن الوضــع الحال ــذي يبي ال
مشــهد التعليــم الخــاص هــذا العــام نتيجــة الاختــاف 

ــة. ــر فــي الظــروف الراهن الكبي
يمكــن الاطــاع علــى مخطــط المشــهد التعليمــي 

فــي الإمــارة عبــر الرابــط التالــي:
https://www.khda.gov.ae/ar/publica� 
tions/article?id=10264

ذكاء بلا قلب
المأمــول  المســتوى  إلــى  التعليــم  وصــل  هــل   *
الــذي يؤهــل الطالــب لدخــول عصــر الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة بجــدارة؟ 
ــا الــذكاء الاصطناعــي  - لقــد أحدثــت تكنولوجي
تغييــرات فعليــة بالعديــد مــن القطاعــات، كالتصنيــع، 
والخدمــات المصرفيــة، والنقــل، ولا شــك فــي أنَّ 
لقــد  أيضــاً.  التعليــم  يطَــال قطــاع  التغييــر ســوف 
متــى؟   حياتنــا،  أســلوب  التكنولوجيــا  هــذه  غيّــرت 
ــا  ــى أوقــات فراغن ــا إل ــن؟  وكيــف نعمــل؟ ونظرتن وأي
أيضًــا، وســوف تغيّــر بنائيــة المــدارس والتعليم، وهذا 

ــه.  ــس الخــوف من ــه، ولي ــب ب أمــر يســتحق الترحي

إلــى  إضافــة  لــه،  ســبيلًا  الفريــق  بــروح  والعمــل 
ــة، والشــعور بالتعاطــف، والعطــف،  ــداع، والمرون الإب
ــى  ــم عل ــة، وســوف يســاعد المعلمــون طلابه والمحب
الشــعور بالارتبــاط بعالمهــم. وأكــدت أن التكنولوجيــا 
والــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يخلــق مجتمعــاً تقنيــاً 
متطــوراً ولكنــه لا يمكــن أن يســدي الحنــان والرعايــة 
ــي  ــك مــن النقــاط المهمــة الت ــر ذل ــا. وغي ــى أبنائن إل

نتعــرض لهــا فــي هــذا الحــوار.

فــي  للتعليــم  الحالــي  للوضــع  تقييمكــم  مــا   *
دبــي؟ وكيــف تنظــرون إلــى مــا تــمَّ إنجــازه على مســتوى 

التعليــم الخــاص فــي إمــارة دبــي؟ 
- عملــت هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية علــى 
الإمــارة،  فــي  التعليمــي  للمشــهد  مخطــط  إعــداد 

القيــام  للتكنولوجيــا  يمكــن 
تبقــى  ولكنهــا  كثيــرة  بأشــياء 
"بغيــر قلــب" فــا يمكــن أن تقــدم 

لأبنائنــا الرعايــة 
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وســنواصل صنــع هــذا التغييــر فــي التعليــم أيضــاً. 
لأنهــا ليســت بدايــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة، إنهــا 

أيضــاً بدايــة النهضــة التعليميــة الأولــى.

تجربة مستقبلية
الرشــيدة  الإمــارات  قيــادة  دعــوة  مــن  انطلاقــاً   *
حــول  تصوّراتهــم  وضــع  إلــى  ســات  والمؤسَّ الأفــراد 
وانطلاقــاً  القادمــة،  عامًــا  الخمســين  طموحــات 
كيــف  التعليــم،  حقــل  فــي  العميقــة  خبرتكــم  مــن 
يمكــن تعزيــز تنافســية التعليــم فــي إمــارة دبــي علــى 

والدولــي؟ الإقليمــي  المســتويين 
- بالنظــر إلــى مشــهد التعليــم الخــاص فــي دبــي، 
والتــي يتســم بتنــوع فريــد مــن نوعــه فــي مختلــف 
التنــوع  إلــى  إضافــة  وأنواعــه،  وأشــكاله  مراحلــه 

ــذكاء الاصطناعــي  ــا ال ــن تكنولوجي ســوف تتمك
مــن القيــام بأشــياء كثيــرة، ولكــن هنــاك شــيء واحــد 
لــن تســتطيع القيــام بــه، إنــه "الرعايــة". تكنولوجيــا 
الــذكاء الاصطناعــي ليــس لديهــا "قلب إنســان"، وقد 
تخضــع التكنولوجيــا لثــورة، لكــن التدريــس ســيعيش 
"نهضــة"، وســيؤدي ذلــك إلــى إعــادة التدريــس إلــى 
التواصــل مــن  الســابق، حيــث  مــا كان عليــه فــي 

ــب أولاً. القل
لقــد أظهــرت نتائــج الــدورة الرابعــة علــى التوالــي 
ــاة الطلبــة فــي دبــي  مــن المســح الشــامل لجــودة حي
والــذي نفذتــه الهيئــة خــال شــهر نوفمبــر مــن العــام 
الماضــي، أن نحــو 70 فــي المئــة مــن طلبــة الصفــوف 
ــدارس الخاصــة  ــي الم ــى التاســع ف ــن الســادس إل م
بدبــي يرتبطــون بعلاقــات قويــة مــع معلميهــم بزيــادة 
بلغــت 11 فــي المئــة مقارنــة بنتائــج الــدورة الســابقة 
مــن المســح فــي عــام 2019م. وقــال نحــو 65 فــي 
المئــة مــن طلبــة الصفــوف مــن العاشــر إلــى الثانــي 
عشــر بأنهــم يرتبطــون بعلاقــات قويــة مــع معلميهــم، 

بزيــادة بلغــت 8 فــي المئــة مقارنــة بالــدورة ذاتهــا. 
وشــارك فــي هــذا المســح 102 ألــف و854 طالبــاً 
وطالبــة مــن الصــف الســادس إلــى الصــف الثانــي 
عشــر، أو مــا يعادلهــا بالمناهــج التعليميــة الأخــرى 
المطبقــة فــي جميــع المــدارس المؤهلــة وعددهــا 
189 مدرســة خاصــة بدبــي، وبنســبة مشــاركة للطلبــة 

.%

 

بلغــت نحــو 83
فــي المســتقبل، ســيركز عمــل المعلميــن علــى 
المهــارات  قلوبنــا.  تثــري  التــي  والقيــم  المهــارات 
والقيــم مثــل: حــل المشــكلات، والعمــل بــروح الفريــق، 
والإبــداع، والمرونــة، والشــعور بالتعاطــف، والعطــف، 
طلابهــم  المعلمــون  يســاعد  وســوف  والمحبــة. 
علــى الشــعور بالارتبــاط بعالمهــم، والشــعور بأنهــم 
بأنهــم  والشــعور  البعــض،  مــع بعضهــم  متواصلــون 
ــن، ومرشــدين  بي ــون. ســيصبح المعلمــون مدرِّ محبوب
لطلبتهــم وأصدقــاء لهــم، فالمعلمــون ليســوا»معلمين« 

فقــط، لأنهــم أيضــاً »متعلِّمــون«.
لقــد أثبتــت دولتنــا أنهــا دائمــاً جاهــزة ومســتعدة، 
لــم تتغيــر أي دولــة فــي العالــم خــال الخمســين ســنة 
الماضيــة أكثــر مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
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تطبيــق التعليــم عــن بعُــد العــام الدراســي الماضــي 
قــد أوجــدت فرصــاً جديــدة فــي قطــاع التعليــم، إذ 
فتــح التعليــم عــن بعُــد المجــال أمــام المؤسســات 
التعليميــة بشــكل عــام والمــدارس بشــكل خــاص 
لتطويــر وســائل جديــدة للتعليــم بمشــاركة المعلميــن 

والطلبــة وأوليــاء الأمــور.
إن التجربــة الجديــدة للتعليــم عــن بعُــد أوجــدت 
فرصــاً لتعزيــز المرونــة والاســتجابة للتغييــر فــي 
التركيــز علــى  التعليميــة مــن خــال  المؤسســات 
ــة،  ــم الطلب ــن اســتمرارية تعل ــي تضم ــات الت الأولوي
ــم طــرق  ــن لتعل ــام المعلمي ــا أوجــدت فرصــة أم كم
التدريــس والتعلــم، ولبنــاء  مختلفــة فــي أســاليب 
الناجحــة  الممارســات  لتبــادل  التعــاون  شــبكات 
فــي مــدارس دبــي، إضافــة إلــى مســاعدة الطلبــة 
علــى تحمــل المســؤولية بدرجــة أكبــر فــي عمليــة 
التعلــم، بمــا يجعلهــم أكثــر اســتقلالية، وأكثــر درايــة 

بأســاليب التعلــم الخاصــة بهــم.
ــان  ــي المســتقبل هــو ضم ــم ف ــار المه إن المعي
بلــوغ جــودة حيــاة الطلبــة فــي رحلتهــم التعليميــة 
بصــرف النظــر عــن النمــوذج التعليمــي المطبــق. 

ــي تنخــرط فــي هــذه  فــي الجنســيات والثقافــات الت
المنظومــة، وفــي ظــل الدعــم اللامحــدود الــذي توليــه 
القيــادة الرشــيدة لاستشــراف المســتقبل، فإننــا نعمل 
فــي الهيئــة مــع شــركائنا المحلييــن والدولييــن مــن 
أجــل صنــع التجربــة المســتقبلية فــي التعليــم إقليميــاً 
ودوليــاً، والتــي تعــزز مــن تنافســية المنظومــة بشــكل 

عــام وخريجــي دبــي بشــكل خــاص.

بُعــد  عــن  ــم  التعلُّ أدوات  نحــو  ــه  التوجُّ إنَّ   *
ينظــر  كمــا  الراهــن،  الوقــت  فــي  ضــرورة  أصبــح 
إليــه الكثيريــن باعتبــاره أحــد النمــاذج التعليميــة 
عــن  التعليــم  مســتقبل  تــرون  كيــف  المســتقبلية، 

بُعــد؟
- لا شك أن الظروف الاستثنائية التي فرضت 

نتطلــع ليصبــح المعلمون مرشــدين 
لهــم،  وأصدقــاء  لطلبتهــم 
»معلميــن«  ليســوا  فالمعلمــون 
أيضــً متعلِّمــون  هــم  بــل  فقــط 
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المســتقبل، لكننــا وإذ نحــاول أن نتحــرر مــن أيــة 
قيــود لنتخيــل شــكل الحيــاة بعــد خمســين عامــاً، 
فــكل شــيء ســيتغير بالتأكيــد، بمــا فــي ذلــك نوعيــة 
التــي  والطريقــة  ودوره،  المعلــم  وظيفــة  وطبيعــة 
نتعلــم مــن خلالهــا، المهــم هنــا ليــس حجــم التغييــر 

وإنمــا ســرعته وكيفيــة اســتجابتنا لــه.

ــن المســاهمات  ــر م ــا الكثي ســتقدم التكنولوجي
العظيمــة هنــا، لكننــا ســنحتاج أكثــر إلــى تعزيــز 
القيــم الإنســانية فــي منظومتنــا التعليميــة، وهنــا 
تبــرز أهميــة الانتبــاه أكثــر -كمــا ذكــرت ســالفاً- إلى 
جــودة حيــاة الطلبــة والمعلميــن والمجتمــع بأكملــه، 
وهــذا مــا نعمــل عليــه فــي الوقــت الحالــي مــن حزمة 
مــن المبــادرات المتنوعــة التــي تســتهدف الطلبــة 
والمعلميــن وأوليــاء الأمــور والمؤسســات التعليميــة.
فــي الختــام، فــإن النقطــة الجوهريــة هنــا - مــن 
وجهــة نظــري- بأنــه إذا كان كل شــيء مــن حولنــا 
ســيتغير فــي المســتقبل، فــإن الســؤال الحقيقــي 
الــذي أعتقــد بــأن المســتقبل يكمــن فــي الإجابــة 

ــد للإنســان؟ ــه هــو: مــاذا نري عن

تشــريعية  أطــر  أيــة  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
مســتقبلية تتطلــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار عناصــر 
جــودة الحيــاة للطلبــة والمجتمــع التعليمــي فــي ظــل 

عالــم متغيــر بوتيــرة متســارعة.

نماذج المستقبل
التعليــم  قطــاع  فــي  المســتقبل  استشــراف   *
رات  التصــوُّ طــرح  خــال  مــن  ونهجــاً  أولويــة  بــات 
تطويــره  وأهميــة  التعليــم  واقــع  عــن  المســتقبلية 
علــى  قــادراً  ليكــون  بهــا  يتطلَّ التــي  والجوانــب 
التــي  والمبــادرات  الأنشــطة  مــا  التنافســية.. 
مــن  الطــاب  ــن  ليتمكَّ تحقيقهــا  إلــى  تتطلعــون 

المســتقبلية؟ العمــل  أســواق  فــي  الولــوج 
- لقــد غيــرت الظــروف الاســتثنائية - والتــي 
نــادراً مــا تتكــرر فــي حياتنــا- مــن شــكل المــدارس، 
وهــذا مــا نلمســه جميعــاً العــام الدراســي الحالــي، 
لإعــادة  الفرصــة  الظــروف  هــذه  منحتنــا  كمــا 
جديــدة  تعليميــة  نمــاذج  وابتــكار  التعلــم  تشــكيل 

المســتقبل. تواكــب 
ســيكون  كيــف  يتخيــل  أن  منــا  لأي  يمكــن  لا 
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وفي هذا الإطار، ومن منطلق الأهمية الكبرى التي 
برزت لتطوير مهارات المستقبل في ظل جائحة كورونا، 
للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  عقدت 
إحدى الجهات الملحقة بهيئة دبي للثقافة والفنون "دبي 
جلستين  الإنمائي،  المتحدة  الأمم  وبرنامج  للثقافة"، 
نقاشيتين تناولتا المهارات الواجب توافرها في مستقبل 
عنوان  تحت  الأولى  جاءت  حيث  الحديث،  الأعمال 
"المعرفة من منظور جديد: التحوُّل إلى منظومة تعليمية 
والمستشار  الكاتب  فيها  ث  وتحدَّ المهارات"  على  تركِّز 
جيف أوتيك، وأدارت الجلسة تريشيا فريدمان، مديرة 
المحتوى الإبداعي في Shifting Schools. والثانية 
ث  تحدَّ جديد"،  واقع  نحو  المهارات:  "تطوير  بعنوان: 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  ماجيونكالدا،  جيف  خلالها 
التنمية  أخصائية  عثمان،  عزيزة  وأدارتها  كورسيرا، 

سة شركة مونتيبلي. البشرية ومؤسِّ

ومضات - محمد سعيد القصيباتي
ــل المعرفــة فــي منظورهــا الجديــد بنيــة متكاملــة ترتكــز علــى المهــارات؛ فقبــل تفشــي جائحــة كوفيــد - 19،  تمثِّ
كنّــا ننظــر إلــى المنظومــة التعلميــة فــي كل مــكان بشــكل يرتبــط بتراتبيــة هرميــة للمعرفــة، بحيــث ينصــب 
التركيــز علــى المهــارات الخاصــة بالنــص المكتــوب علــى الــورق، وحينــذاك لــم يكــن ثمــة تركيــز علــى المعرفــة 
والمهــارات الرقميــة عــن طريــق الإنترنــت. وبعــد تفشــي الجائحــة، وبيــن عشــية وضحاهــا، كان علينــا أن نعكــس 
ــم عــن بُعــد، وهــذا أدّى إلــى زعزعــة  هــذا الهــرم، وأصبــح اكتســاب المهــارات التعليميــة إلكترونيــاً، عــن طريــق التعلُّ
النظــام التعليمــي، وأصبــح مطلوبــاً أن يصبــح جيــل كامــل مطالبــاً باكتســاب مهــارات التعليــم عــن طريــق الوســائل 

غيــر التقليديــة التــي لــم يكــن الجيــل الســابق مــن الطلبــة قــد اعتادهــا، وكانــت تعــدُّ ثانويــة فــي الســابق. 

سلسلة
حـوارات المعرفــة

KnowTalks Series

ركيزة الواقع الجديد لبناء جيل المستقبل

ل إلى منظومة تعليمية  ضرورة أساسية في التحوُّ
ز على التحليل والفهم العميق  تركِّ

على اليسار: 
جيف ماجيونكالدا 

وعزيزة عثمان 
خلال جلسة تطوير 
المهارات نحو واقع 

جديد

تطوير المهارات 
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مهارات جديدة
تتناوله  ما  أنَّ  أوتيك  أكد جيف  الأولى  الجلسة  ففي 
الجلسة بالنقاش هو حديث مبني على أبحاث استشراف 
وأنَّ  عشر،  الثاني  الصف  طلبة  خاصة  التعليم،  مستقبل 
الأصل الذي ينبغي أن يبنى عليه الموضوع يتعلق بإعادة 
تعريف المعرفة. مضيفاً أن عصر الثورة الصناعية الرابعة 
التي نعيشها الآن تحتاج إلى مهارات جديدة على الجهات 
التعليمية أن تأخذها بعين الاعتبار، وأن يتمَّ تزويد الطلاب 
بها ليكونوا مؤهلين لخوض غمار هذه المرحلة من التطوُّر 
العلمي الهائل. وهذا يتطلَّب أولاً تمكين الطلاب من أدوات 
يقوم في  المعرفة  فاقتصاد  المستقبل.  ومهارات صياغة 
للمعلومات،  الوصول  وسهولة  وجودة  كمية  على  أساسه 
المعرفة  أدوات  من  الطلبة  ن  يمكَّ أن  يستدعي  وهذا 
الحديثة، كالأجهزة اللوحية، والإنترنت المفتوح والسريع، 
لتسهيل الوصول إلى المعلومات ذات الجودة العالية، لأنَّ 
الاقتصادي  النمو  عليه  سيعتمد  الذي  الأسلوب  هو  هذا 
في المستقبل. ويؤكد جيف أنه من الضرورة بمكان توفير 
هذا  في  للطلبة  تتاح  أن  ينبغي  التي  الجديدة  الأدوات 
العصر، خاصة مع جيل قد نشأ وترعرع في زمن سهل فيه 

وهذا  مسبوق.  غير  بشكل  المعلومات  إلى  الوصول 
يستدعي من القائمين على المناهج التعليمية 

أن يزودوا الطلاب بمهارات البحث الذاتي 
عن المعلومات، وأن تكون لديهم القدرة 
منذ  المحتوى  بناء  في  المشاركة  على 
نعومة أظفارهم. فموقع ويكيبيديا، على 

معارف  الطلاب  أكسب  المثال،  سبيل 
عميقة من ناحية تعديل المعلومات الواردة 

فيها، وفي حال لم تتوافر معلومات عن موضوع ما، فإنَّ 
الطالب يسعى إلى البحث والتمحيص عن ذلك الموضوع 
كي يكتب عنه في الموقع، وهذا بحدِّ ذاته ذو فائدة كبيرة 
تتجاوز مسألة موثوقية المعلومات التي تبث عليه؛ إذ إنه 
يعطي الطالب مهارة المشاركة في بناء المحتوى وتطويره 

وتحسينه. 

التحليل العميق
إلى مهارات  اليوم بحاجة  أنَّ جيل  إلى  وأشار جيف 
مختلفة تماماً عن المهارات القائمة على التكرار والحفظ. 
المرتبطة بكيفية  المهارات  إلى مجموعة من  إنه بحاجة 
صحة  من  التأكد  كيفية  نعلمه  بحيث  المعرفة،  اكتساب 
المعلومة، وأين يمكن أن يجد المعلومة الموثوقة المتعلقة 
بالمجال الذي يتعلمه. علينا أن نزود الطالب بالمهارات 
نهم من توجيه اهتمامهم إلى ما هم بحاجة إليه  التي تمكِّ
من المعارف، وهذا يمثِّل تحولاً كبيراً في منظومة التعليم. 
لهذه  الدراسية  الصفوف  بمواكبة  يتعلق  وفيما 
المهارات المطلوب اكتسابها، يرى جيف أننا بحاجة إلى 
فهم بالعالم من حولهم،  أن نكسب الطلاب أدوات تعرِّ
وتجعلهم يفهمون ما يدور حولهم عبر التحليل 
العميق لما يتعلمونه. هذه الأدوات، بحسب 
الفهم  في  مبدعاً  جيلًا  تخلق  جيف، 
اليوم  فالعالم  والاستنتاج.  والتحليل 
عالم  لا  والفهم،  التحليل  عالم  هو 
جيف  يشير  وهنا  والتلقين.  الحفظ 
المعلومات  من  كبيرة  نسبة  أنَّ  إلى 
في  تغيَّرت  الصغر  في  تعلمناها  التي 

في الأعلى: 
جيف أوتيك وتريشيا 
فريدمان خلال جلسة 
المعرفة من منظور 
جديد

من الضرورة بمكان 
توفير الأدوات 
الجديدة التي 
ينبغي أن تتاح 

للطلبة في هذا 
العصر
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ث عن الإبداع في  الحقل التعليمي، إذ لا يمكننا أن نتحدَّ
القادرين  المعلمين  تطوير  عن  بمعزل  التعليمية  العملية 
خون  على تعزيز التجارب البنّاءة لدى الطلاب، بحيث يرسِّ
نتحدث  التي  والأدوات  والمهارات  التجربة  عنصر  فيهم 
عنها، والتي تسهم في بناء جيل يستطيع أن يمتلك زمام 

المبادرة، ويقود مرحلة التطوير المستقبلية للعالم. 

خدمات جليلة
وفي جلسة "تطوير المهارات: نحو واقع جديد"، يرى 
إلى  أسدت  الإلكترونية  المنصات  أنَّ  ماجيونكالدا  جيف 
الجهات الخاصة والحكومية خدمات جليلة خلال جائحة 
كوفيد 19، من خلال الإسهام في استمرارية عجلة العمل، 
كما أنها دعمت التعليم العالي والعام من خلال استخدامها 
في تقديم تعليم عالي المستوى، وكانت سبباً في استمرارية 
التعليم، وإن انقطع الطلاب عن مقاعد الدراسة الرسمية 
أنَّ  ماجيونكالدا  وأضاف  والجامعات.  المدارس  في 
في  الطوارئ  من  عالية  مستويات  عن  أسفرت  الجائحة 
الساحة التعليمية وغيرها من القطاعات، وهذا أدى إلى 
من  ز  تعزِّ أن  يمكن  التي  المهارات  على  التركيز  أهمية 
خبرات المواطنين بأساليب جديدة للعمل. فخلال تفشي 
الجائحة لم نكن قادرين على الذهاب لأماكن العمل، وهذا 
ما أدّى إلى طرح فكرة تعزيز المهارات من المنازل، وهذا 
لم يكن سابقاً بهذا الحجم الذي أفرز بدائل ضرورية عن 

التدريب التقليدي.

ل جذري تحوُّ
الوبائية  الأزمة  رافق  الذي  الجذري  التحوُّل  وعن 
العالمية، قال جيف ماجيونكالدا: أدرك كثير من الشركات 
العملاء  خدمة  في  كبرى  أهمية  له  الرقمي  النموذج  أنَّ 
عادة،  تقدم  التي  التقليدية  الخدمات  من  أكبر  بمستوى 
على  الأعمال،  في  الرقمي  التحوُّل  وتيرة  تسارعت  فقد 
تؤدّى  التي  فالوظائف  الأفراد.  أو  سات  المؤسَّ مستوى 
فرص  زيادة  إلى  تؤدي  التي  المرونة  من  لديها  بعُد  عن 
الآن  وهناك  المجال،  هذا  في  المنخرطين  الأشخاص 
إعادة ضبط للمهارات بشكل كبير للغاية؛ لأنَّ هذه الفرص 
المبنية على المهارات لها مردود مادي أكبر وفوائد جمة، 
عدا عن توفيرها الكثير من الوقت الذي يمكن استثماره 

ر مع تطوُّر الحياة البشرية،  الوقت الراهن، فالمعرفة تتطوَّ
ومعارف  معلومات  يوم  كلَّ  تنشئ  الحديثة  والاكتشافات 
هائلة لم تكن في السابق، أو ما كان يعُتقَدُ سابقاً مخالفٌ 
لها.  وهذا يجعل إمضاء الوقت في تلقين الحقائق أمراً 
لا أهمية له كالوقت الذي نمضيه في تعليم الأطفال كيف 
في  تواجههم  التي  المشكلات  ويحلون  ويحللون  يفهمون 
شتى العلوم التي يتعلمونها، بحيث يفكرون تفكير العلماء 

في تلك الأمور. 

تمحيص المعلومات
قمة  متحدثي  وأحد  التعليمي  المستشار  وأوضح 
على  ينبغي  التي  الأساسية  المهارات  من  أنَّ  المعرفة 
د بها طلابه تتمثَّل في معرفة كيفية البحث  المدرس أن يزوِّ
المعلومات،  من  السمين  من  الغثِّ  وتمييز  المواقع،  على 
من  والمعارف  الحقائق  يميِّزَ  أن  الطالب  يستطيع  بحيث 
أنَّ  الآراء، والصحيح من المعلومات من الأباطيل، مؤكداً 
لا  التعليم  وسائل  من  كوسيلة  بالإنترنت  الاهتمام  زيادة 
تعني إهمال غيرها من مصادر المعرفة، بل على المدرس 
المتنوعة،  البحث  بمصادر  بنفوس طلابه  الثقة  يزرع  أن 
من الكتب والمجلات وغيرها، دون أن يقيِّدهم بالمصادرة 
الإلكترونية فحسب، بحيث علينا أن نربطهم بكافة أنواع 
المصادر التي يستفيدون منها. وبذلك يستطيع الأبناء أن 
يمتلكوا أدوات التفكير النقدي التي تفيدهم في مستقبلهم 
في  التحوُّل  لهذا  العملي  التطبيق  وعن  والمهني.  العلمي 
المنظومة  هذه  نجاح  بأنَّ  جيف  أفاد  التعليم،  منظومة 
في  والعاملين  المعلمين  بتطوير  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط 

سلسلة
حـوارات المعرفــة

KnowTalks Series
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في إنجاز أكبر مع توفير في الموارد والانبعاثات الضارة. 

تفوّق إماراتي
وأوضح جيف ماجيونكالدا أنَّ دولة الإمارات تحظى 
بحصة الأسد من أعداد المقبلين على الدورات والساعين 
المنصات  تلك  خلال  من  العملية  مهاراتهم  تعزيز  إلى 
إنَّ هناك نحو 4.5 ملايين متعلِّم مسجّل  الحديثة، حيث 
على دورات كوريسيرا في منطقة الشرق الأوسط، منهم 
المتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  ألف في  أكثر من 400 
سيما  ولا  لافت،  بشكل  ازدادت  النساء  نسبة  أنَّ  مؤكداً 
والمهارات  والرياضيات  العلوم  في  التخصصية  الدورات 
المرتبطة بها، حيث تكاد تكون نسبة المنتسبات إليها أكثر 
النسائي  العنصر  نسبة  تصل  الإمارات  وفي   ،%30 من 
أن  كورسيرا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  د  وأكَّ  .%50 إلى 
على الشركات أن تعيد النظر في العمل عن بعُد، فقد بدأ 
الرقمية،  العمل  يتلاءمون مع منصات  والموظفون  الناس 
ويوازنون بين العمل والأسرة، حتى في العمل من المنزل. 

أفضل المهارات
أكثر  حول  الجلسة  مديرة  سؤال  عن  إجابته  وضمن 
أنَّ  جيف  أوضح  الشركات،  فيها  ترغب  التي  المهارات 
المهارات المبنية على البيانات والتكنولوجيا هي المهارات 
التكنولوجيا  تلعب  إذ  حالياً،  العمل  في سوق  طلباً  الأكثر 
دوراً رائداً في كافة مناحي الحياة الإنسانية، وهذا يعني 
أنَّ الناس بحاجة إلى تعلُّم مهارات جديدة تواكب التطور 

أن  ضرورة  ماجيونكالدا  يوكّد  وهنا  الهائل.  والتسارع 
الناس  بإدارة  المتعلقة  الحديثة  المعارف  الأفراد  يواكب 
الحديثة  البرمجيات  مع  التعامل  يتقنوا  وأن  والموظفين، 
لأنَّ  وذلك  وتعاملاتهم،  حياتهم  الناس  على  ل  تسهِّ التي 
الكفاءة في استخدام البيانات والحوسبة السحابية تفيدنا 
ضرورة  إلى  يأخذنا  وهذا  الحديثة،  العملية  حياتنا  في 
مع  التعامل  إتقان  عن  أهمية  تقل  ولا  ذلك  تتبع  أخرى 
البرمجيات الحديثة، ألا وهي القدرة على حماية البيانات 

التي نعمل على تخزينها والتعامل معها.
الأساسية  المهارات  أنَّ  ماجيونكالدا  جيف  وأوضح 
البيانات  علوم  في:  تتمثَّل  الآن  عليها  الناس  يقبل  التي 
والتكنولوجيا والأعمال، وأنَّ قطاع الرعاية الصحية ينمو 
بشكل هائل للغاية، وخاصة في زمن الجائحة. وفي قطاع 
مهمة  مرتبة  الرقمي  والتسويق  التسويق  يحتل  الأعمال 
على قائمة المهارات التي عليها طلب كبير من أصحاب 
الأعمال، ولها أثر كبير في توفير وظائف جديدة يجني من 

خلالها الموظف دخلًا أكبر.

جودة الحياة
وحول علم جودة الحياة، أفاد جيف أنه يحتل مرتبة 
تعطي  وهي  عليها،  الناس  يقبل  التي  الدورات  في  أولى 
للبقاء  التحديات  مع  للتعامل  مهمة  أسساً  أصحابها 
كما  الرفاهية.  من  ز  تعزِّ التي  السعادة  مستويات  ضمن 
التي  تتعلَّم"  كيف  "تعلَّم  دورة  على  لافتاً  إقبالاً  هناك  أنَّ 
تعطي المهارات والاستراتيجيات اللازمة للطلاب، وتؤدي 
من  أقل  بوقت  الدراسة  في  عالية  مستويات  إنجاز  إلى 
فيه.  القوة  ومواطن  الدماغ،  عمل  كيفية  معرفة  خلال 
واختتم جيف ماجيونكالدا حديثه بتأكيده أنَّ هناك إدراكاً 
العمل  يتطلَّب  لن  الجائحة  انتهاء  بعد  حتى  أنه  عاماً 
القناعة  وازدادت  العمل،  إلى  الموظف  يحضر  أن 
بأهمية استثمار أصحاب الخبرات والمهارات من 
انتقالهم  إلى  الحاجة  دون  العالم،  في  مكان  أي 
إلى البلاد التي يعملون فيها. كما سيكون هناك 
الحديثة  التكنولوجيات  ستخلقها  جديدة  فرص 
والدورات التي تعمل على تطوير مهارات الناس، 
التوظيف  عالم  في  كبيرة  ثورة  سيكون  وهذا 

والموارد البشرية.

حوارات المعرفة
تأتي سلسلة »حوارات المعرفة« انطلاقاً من 

سة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأمم  حرص مؤسَّ
المتحدة الإنمائي على تعزيز مسارات نقل ونشر المعرفة، والإسهام 

في تحقيق التنمية المستدامة، ولتسليط الضوء على فرص وتحديات بناء 
مجتمعات المعرفة في ظل انتشار وباء كوفيد 19، والتحوُّلات الجوهرية التي 
ي هذه الجائحة. وتهدف المبادرة إلى معالجة أهمِّ القضايا  طرأت مع تفشِّ

المعرفية والتنموية الراهنة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب 
العالمية، إلى جانب طرح الحلول لمواجهة التحديات، سعياً إلى 

م الأمم وتنميتها المستدامة ورفاهية شعوبها. تقدُّ
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ومضات - داليا مارين *
تشجع العولمة الإبداع والابتكار، أو هذا ما تنبئنا به الحكمة 
التقليدية. لكن أدلة ناشئة تشير إلى أن هذا الافتراض، مثله كمثل 
العديد من الشعارات الاقتصادية المكررة، يستوجب إعادة النظر. 
تستند الحكمة التقليدية إلى دراسة ترجع إلى عام 1991 أجراها 
العولمة  أنَّ  أثبتت  والتي  هيلبمان،  وإلهانان  جروسمان  م.  جين 
لرواد  الحوافز  ووطدت  التخصص،  عت  وشجَّ الكفاءة،  زت  عزَّ
والتطوير.  البحث  في  للاستثمار  الربح  عن  الباحثين  الأعمال 

وكانت النتيجة زيادة في معدل الإبداع العالمي.

هل تضرُّ العولمة 

بالإبداع؟

أدلة ناشئة تشير إلى أن الافتراض القائل 
بتشجيعها الابتكار يستوجب إعادة النظر

اقتصاد
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ــن  ــر الصي ــة حــول تأثي ــك، تشــير أبحــاث حديث مــع ذل
العالمــي إلــى أنَّ العلاقــة بيــن العولمــة والإبــداع ليســت 
واضحــة إلــى هــذا الحــد. فمــن ناحيــة، وجــد نيكــولاس 
ــن  ــل الصي ــن قِـبَـ ــدة م ــوم وزمــاؤه أنَّ المنافســة المتزاي بل
أســهمت فــي زيــادة بــراءات الاختــراع فــي أوروبــا. ومــن 
أنَّ  إلــى  وزمــاؤه  أوتــور  ديفيــد  يشــير  أخــرى،  ناحيــة 
"صدمــة الصيــن" تســبَّبت فــي الحــد مــن معــدل الإبــداع 

والابتــكار فــي الولايــات المتحــدة.

نتائج متباينة
ــر هــذه النتائــج المتباينــة؟ تكمــن إحــدى  مــا الــذي يفسِّ
ــى قطــاع  ــة عل ــرات الطارئ ــي التغي ــة ف ــات المحتمل الإجاب

التصنيــع.
التصنيــع تقليديّــاً هــو المــكان الــذي يشــهد معظــم 
ــات  ــة ــــ الولاي ــدان الغني ــكار. ولكــن فــي البل ــداع والابت الإب
ــى وجــه الخصــوص ــــ ظــلَّ التصنيــع كحصــة  المتحــدة عل

في الأعلى: 
داليا مارين
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مــن الناتــج والتوظيــف فــي انحــدار لعقــود مــن الزمــن، 
مــع ميــل الشــركات المتعــددة الجنســيات إلــى نقــل الإنتــاج 
الكثيــف العمالــة إلــى اقتصــادات حيــث الأجــور أقــل، مثــل 
الصيــن أو بلــدان أوروبــا الشــرقية. إذا حــدث الإبــداع حيــث 
يتــم الإنتــاج، فمــن المنطقــي أن يكــون صعــود الصيــن كقــوة 
ــل  ــد مث ــداع فــي بل ــع ضخمــة مرتبطــاً بانحســار الإب تصني
الولايــات المتحــدة. بيــد أنَّ هــذه العمليــة ليســت حتميــة. 
التصنيــع  وظائــف  خســارة  بســبب  الإبــداع  تقويــض  إنَّ 
ــف إلــى حــد كبيــر علــى الطريقــة التــي يجــري بهــا  يتوقَّ
تنظيــم أي شــركة متعــددة الجنســيات ــــ وخاصــة الروابــط 

ــم الأعمــال. ــداع فــي عال ــاج والإب ــي الإنت ــن جانب بي
إذا كان ناتــج شــركة مــا يعتمــد علــى التفاعــل وجهــا 
ــع  ــون أنشــطة التصني ــن، فيجــب أن تك ــن الجانبي لوجــه بي
والإبــداع متقاربــة جغرافيّــاً. خلافــاً لذلــك، مــن المرجــح أن 
يتراجــع الإبــداع. هــذه هــي الحــال عــادة بالنســبة للشــركات 
الأميركيــة: تميــل الشــركات التابعــة التــي تعمــل بعيــداً عــن 
الشــركة الأم إلــى رعايــة عــدد أقــل مــن بــراءات الاختــراع. 
تدفــق  وتوجيــه  بتســهيل  المديــرون  قــام  إذا  ذلــك،  مــع 

المعلومــات عبــر هاتيــن المجموعتيــن مــن العامليــن، فقــد 
ــل  ــن النشــاطين أق ــع الجغرافــي المشــترك بي يكــون الموق
أهميــة. هــذا مــن شــأنه أن يدعــم الإبــداع فــي الاقتصــادات 
المتقدمــة، حتــى لــو كان التصنيــع يحــدث علــى الجانــب 

الآخــر مــن الكــرة الأرضيــة.

هجرة وظائف التصنيع
يعــزز بحثــي الــذي يــدرس هجــرة وظائــف التصنيــع 
إلــى أوروبــا الشــرقية بعــد ســقوط الشــيوعية هــذه القــراءة. 
فــي تســعينيات القــرن العشــرين، كان نصيــب الفــرد فــي 
دخــل بلــدان أوروبــا الشــرقية منخفضــاً، لكنهــا كانــت غنيــة 
بالمهــارات، وخاصــة فــي مجــال الهندســة. وقــد جعلهــا 
التكلفــة. وقــد  المنخفــض  بيئــات مثاليــة للإبــداع  ذلــك 
وجــد هــذا قبــولاً بشــكل خــاص فــي ألمانيــا والنمســا ــــ 
كانــت كل منهمــا أغنــى كثيــراً، وتقــع فــي مــكان قريــب، 
فــي المهــارات. وعلــى هــذا، فــي  حــاداً  وتواجــه نقصــاً 
ــة والنمســاوية  ــت الشــركات الألماني ــة، نقل الســنوات التالي
ــت  ــل وأيضــاً أنشــطة كان ــع، ب ــف التصني ليــس فقــط وظائ
تتطلــب مهــارات متخصصــة وأبحاثــاً مهمــة، إلــى أوروبــا 
الشــرقية. خــال الفتــرة مــن 1990 إلــى 2001، وظفــت 
ــا الشــرقية عــدداً  الشــركات التابعــة النمســاوية فــي أوروب
ــال  ــة يعــادل خمســة أمث مــن أصحــاب الدرجــات الأكاديمي
ــوع  ــه الشــركات الأم، كنســبة مــن مجم ــذي توظف ــدد ال الع
العامليــن لديهــا. كمــا كان عــدد الباحثيــن العامليــن فــي 

تشــير أبحــاث حديثــة حــول تأثيــر 
ــى أنَّ ضبابيــة  الصيــن العالمــي إل
العلاقــة بيــن العولمــة والإبــداع 

ــة  ــت واضح ليس

مستقبليات



21 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae

فــت  ــل، وظَّ ــى نحــو مماث ــر بنحــو 25%. عل ــا أكث مختبراته
الشــركات الألمانيــة التابعــة فــي أوروبــا الشــرقية ثلاثــة 
أضعــاف عــدد العامليــن الحاصليــن علــى درجــات أكاديمية، 

ونحــو 11% مــن الباحثيــن، مقارنــة بالشــركات الأم.

ق المعرفة تدفُّ
المتعــددة  الشــركات  بيــن  كبيــراً  كان  الفــارق  لكــن 
ــت الشــركات  ــد نقل ــة والنمســاوية. فق الجنســيات الألماني
الألمانيــة المتعــددة الجنســيات الهيــكل التنظيمــي للشــركة 
الأم إلــى الشــركات التابعــة فــي أوروبــا الشــرقية، وأرســلت 
مديريــن ألمــان لإدارة الأمــور هنــاك. وكان هــذا لضمــان 
ــق المعرفــة التــي يجــري إنشــاؤها فــي المختبــرات  تدفُّ
البحثيــة فــي أوروبــا الشــرقية عائــدة إلــى الشــركة الأم، 
الســيطرة  مــن  أكبــر  بقــدر  تتمتَّــع  بالتالــي  كانــت  والتــي 
علــى الإبــداع. علــى النقيــض مــن هــذا، اتجهــت الشــركات 
ذاتهــا  كانــت  التــي  ــــ  الجنســيات  المتعــددة  النمســاوية 
شــركات تابعــة لشــركات أجنبيــة فــي الأغلــب ــــ إلــى تكييــف 
الهيــكل التنظيمــي لشــركاتها التابعــة فــي أوروبــا الشــرقية 
مــع البيئــة المحليــة، واســتأجرت المزيــد مــن المديريــن 
المعرفــة  أن  لضمــان  آليــة  أي  توضــع  ولــم  المحلييــن. 
المنشــأة فــي الشــركة التابعــة تعــود بالفائــدة علــى الشــركة 

الأم أيضــاً.
علــى مــدار العقــد الأخيــر، ازدهــرت ألمانيــا اقتصاديّــاً 
ــت النمســا مــن معــدلات  ــن عان فــي عمــوم الأمــر، فــي حي
نمــو منخفضــة وارتفــاع معــدلات البطالــة. ربمــا ترجــع 
ــاة النمســا إلــى النمــط العكســي فــي التعامــل  أصــول معان
كان  الغربيــة.  أوروبــا  مــع  الإبــداع  فــي  التخصــص  مــع 
ــوة  ــى حصــة ق ــي النمســا، قياســاً عل ــارات ف مســتوى المه
العمــل الحاصلــة علــى درجــة جامعيــة، 0.07 فــي عــام 
1998، مقارنــة بنحــو 0.14 فــي بلــدان أوروبــا الوســطى.

البحث والتطوير
كمـا أثبتـت ألمانيـا، أنَّ الإبـداع لا يعتمـد علـى تواجـد 
الإنتـاج المـادي. عالوة علـى ذلـك، مـن الممكـن التعويـض 
عـن تراجـع الإبـداع فـي مجـال التصنيـع، ولـو جزئيّـاً، مـن 
خالل زيـادة البحـث والتطويـر فـي قطاعـات أخـرى. وقـد 
حـدث هـذا فـي الولايـات المتحـدة: فـي عـام 2016، كان 
بـراءات الاختـراع  يمثـل 54% فقـط مـن  التصنيـع  قطـاع 

البحـث  علـى مشـروعات  الإنفـاق  مـن  و%59  الأميركيـة، 
والتطويـر ـــ مقارنـة بنحـو 91% و99% علـى التوالـي فـي 
الآن  الصناعيـة  غيـر  الشـركات  تمثِّـل  حيـث   ،1977 عـام 
46% من كل منح براءات الاختراع في الولايات المتحدة. 
لكـن التصنيـع والإبـداع يكمـل بعضهمـا بعضـاً حتـى الآن. 
تمـام  المختلفتـان  وألمانيـا  النمسـا  تـُظـهِــر تجربتـا  وكمـا 
لا  الخـارج  إلـى  وحـده  التصنيـع  نقـل  فـإنَّ  الاختالف، 
يقـوض الإبـداع بالضـرورة. إذا نفذت الشـركات الأم آليات 
لاكتسـاب المعرفـة المنشـأة فـي شـركاتها التابعـة، فسـوف 
يصبـح بوسـعها اغتنـام فوائـد العولمـة ـــ بمـا فـي ذلـك نقل 

التصنيـع إلـى الخـارج ـــ دون خسـارة الإبـداع.

كليـة  فـي  الدولـي  الاقتصـاد  أسـتاذ  ماريـن  داليـا   *
أبحـاث  زميلـة  وهـي  الفنيـة،  ميونيـخ  جامعـة  فـي  الإدارة 

الاقتصاديـة. السياسـة  أبحـاث  مركـز  لـدى 

فــي تســعينيات القــرن العشــرين 
دخــل  فــي  الفــرد  نصيــب  كان 
بلــدان أوروبــا الشــرقية منخفضًــا 
ــارات ــة بالمه ــت غني ــا كان لكنه
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دبي - ومضات
لم تزل معجزة الحياة حافلة بالأسرار التي يسعى العلماء إلى 
فك رموزها واكتشاف التفاصيل الدقيقة التي تحركها. وفي أحدث 
العلمية  للتطورات  دانس  آمبر  العلمية  الصحفية  به  واكبت  ما 
للكائنات،  الأولى  التكون  وأسرار  الحياة  نشأة  بدراسة  تهتم  التي 
تحقيق نشرته "نيتشر"، سلَّط الأضواء على مساعي العلماء إلى 
بدءاً  الجسم،  المؤثرة في  الميكانيكية  العوامل  دور  فك غموض 

ن الجنين، حتى البلوغ. من تكوُّ

أسرار القوى
كة للحياة المحرِّ

يسعى العلماء لفك ألغاز العوامل 
الميكانيكية المؤثرة في الجسم بدءاً من 

ن الجنين تكوُّ

جزء  تمييز  يمكن  لا  الجنين،  تكََوُّن  بدايات  في 
أمامي أو خلفي للمضغة الجنينية، ولا رأس، ولا ذَنبَ، إذ 
د كُرة من الخلايا، ولكنْ سرعان  تكون هذه المضغة مجرَّ
ع سائل  ما تطرأ تغيُّرات على هذه الكتلة اللينة، ويتجمَّ
لتشغل  كالعسل،  الخلايا  وتتدفق  الكرة،  منتصف  في 
المستقبل.  في  سيتشكل  الذي  الجسم  من  مواضعها 
وتطُوَى طبقات من الخلايا على غرار فن الأوريجامي 

الياباني، كي تنشئ القلب، والأحشاء، والدماغ.
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العمليات،  من هذه  أيُّ عملية  تحدث  أن  يمكن  ولا 
دون عوامل مؤثرة تعمل على ضَغْط الحيوان الذي في 
النهائي.  شكله  يتخذ  كي  وشَدّه،  وثنَيْه،  التكوُّن،  طَوْر 
توُاصِل  البلوغ،  إلى مرحلة  الحيوان  وحتى عندما يصل 
التي  هذه،  والجذب  الدفع  لعوامل  الاستجابة  خلاياه 
تنجم عن تأثير من الخلايا نفسها، وكذلك عن عوامل 

من الطبيعة.

لغز التكوّن
أجسامنا  بها  ن  تتكوَّ التي  الطريقة  فإن  ذلك،  ومع 
وأنسجتنا وتتخذ أشكالها لا تزال تمثِّل "أحد أهم ألغاز 
الآن"،  حتى  إياها  فَهْمنا  القصور  يشوب  التي  عصرنا، 
إيمي  التطورية  الأحياء  اختصاصية  ذكرته  ما  حسب 
روكفِلر  جامعة  في  الحيوي  التشكّل  تدرس  التي  شاير، 
انصبّ  الزمان،  من  مدار عقود  فعلى  نيويورك.  بمدينة 
التي  الآلية  دراسة  على  الأحياء  اختصاصيي  تركيز 
تعمل بها الجينات وغيرها من الجزيئات حيوية المنشأ 
على تشكيل أجسادنا. ويرجع ذلك في الأساس إلى أن 
متوافرة  العملية  هذه  إشارات  لتحليل  اللازمة  الأدوات 
القوى  أن  بيد  مستمرة،  تحسينات  وتشهد  بالفعل، 
ل كان حظّها من  الميكانيكية التي تسهم في هذا التشكُّ

الاهتمام أقل كثيراً.
لذا، على مدار العشرين عاماً المنصرمة، بدأ مزيد 
من العلماء يولون اهتماماً بالدور المهم الذي تلعبه القوى 
الميكانيكية في مجموعة متنوعة من المراحل التطورية، 
الحيّة.  والكائنات  الحيوية،  الأعضاء  مختلف  وفي 
وحيل  أدوات  ابتكار  طريق  عن  ذلك  من  تمكنوا  وقد 
والماصّات  الليزر،  تقنيات  فيها  تدخل  الغرض،  لهذا 
والمجاهر  المغناطيسية،  والجسيمات  الميكروية، 
الباحثين  أغلب  يدرس  واليوم،  الغاية.  لهذه  المصممة 
أنسجة  أو  خلايا  باستخدام  الميكانيكية  الإشارات 

عمليــات  تحــدث  أن  يمكــن  لا 
عوامــل  دون  الجنيــن  تكــون 
ضَغْــط  علــى  تعمــل  مؤثــرة 
كــي  وشَــدّه  وثَنْيــه  الحيــوان 

النهائــي شــكله  يتخــذ 

مرآة المعرفة

على اليسار: 
صور تظهر الضغوط 

التي تتعرض لها 
الخلية خلال عملية 

النمو
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مستزرعة في طبق، بيد أن عدداً قليلًا من الفرق البحثية 
يدرس الحيوانات بأكملها، وأحياناً ما تكتشف هذه الفرق 
اختلاف المبادئ التي تؤثر في التشكّل الحيوي للحيوانات 

عن تلك التي تتضح من دراسات الأنسجة المعزولة. 
عوامل مؤثرة 

قبل أن يتخذ الجنين شكله، عليه أولاً كسر التناظُر 
وتجدر  الذكر.  سالفة  الملساء  الخلايا  كرة  يميز  الذي 
الإشارة إلى أنه بعد أن بدأ العلماء في فك شفرة الضوابط 
الجينية والكيميائية التي تتحكم في هذه العملية، أخذوا 
الميكانيكية  القوى  حول  المعارف  من  المزيد  جمع  في 
الأحياء  اختصاصي  مِتر  يقول جان-ليون  فيها.  المؤثرة 
معالم  تتجمع  فشيئاً،  "شيئاً  بباريس:  كيوري  معهد  من 
الصورة الكاملة للدور الذي تؤديه القوى الميكانيكية في 
الفيزيائية، مثل  المثال، للخصائص  النمو". وعلى سبيل 
ضغط السوائل وكثافة الخلايا، دور محوري خلال تشكيل 
أجنة الثدييات لمقدمات أجسادها، وظهورها، ورؤوسها، 

وأذنابها.
مِتر  جان-ليون  الأحياء  اختصاصي  فريق  دَرَس 
الكيفية التي ينشأ بها تجويف كبير مليء بالسوائل، يسمى 
اللُّمعة Lumen من كرة الخلايا البدئية التي تتألف منها 
امتلاء  أنه مع  وتبين  الفئران في مراحلها الأولى.  أجنة 
هذا التجويف بالسوائل، تندفع معاً الخلايا التي ستكوّن 
الجنين إلى أحد الجوانب. وتضمن هذه الخطوة الأولى 
لكسر تناظُر المضغة الجنينية انغراس الجنين في جدار 
الجنين  من  جانب  أي  تنظّم  كما  بشكل صحيح،  الرحم 
لم  أنه  بيد  بطنه،  سيشكّل  جانب  وأي  ظهره،  سيشكّل 
في  موضعه  ويتحدد  التجويف  هذا  يتكون  كيف  يتضح 

الجنين.
هذه  بتصوير  مِتر  جان-ليون  فريق  قام  وعندما 
متوقع.  غير  اكتشاف  على  وقع  بالتفصيل،  العملية 
ويوضحه جان-ليون مِتر قائلًا: "لاحظنا فقاعات صغيرة، 

بهــا  ن  تتكــوَّ التــي  الطريقــة 
وتتخــذ  وأنســجتنا  أجســامنا 
ــل أحــد أهــم ألغــاز  أشــكالها تمثِّ

نــا عصر

التي تتكون بين الخلايا.  الماء الصغيرة هذه  أو جيوب 
وهي تختفي سريعاً، حتى إنك قد تفوت عليك ملاحظتها 
إذا لم تتمكن من التقاط الصور بالسرعة الكافية". ويأتي 
السائل في هذه الفقاعات من السائل المحيط بالمضغة 
الجنينية، الذي يدُفع إلى داخل الفقاعات، نظراً إلى أن 
لاحظ  ذلك،  بعد  أعلى.  خارجها  الماء  جزيئات  تركيز 
الفريق ماءً يتدفق من كل من هذه الفقاعات، ربما عبر 
في  وحيداً  لمُعة أو جوفاً  الفجوات بين الخلايا ليشكل 

المضغة، حسبما يعتقد مِتر.

وقد تحقق الباحثون من الكيفية التي تحَْدُث بها هذه 
العملية بدراسة البروتينات المنتشرة عبر الفجوات بين 
معاً  الخلايا  تلصق  كي  بعضاً  ببعضها  وتتصل  الخلايا، 
بإحكام فمع ظهور هذه الفقاعات، بدا أن هذه البروتينات 
اللاصقة تتكسر خلال ابتعاد الخلايا عن بعضها بعضاً. 
وقد كانت الخلايا التي احتوت على بروتينات لاصقة أقل 

أسهل في دفعها إلى الابتعاد عن بعضها بعضاً.

نَب نمو الذَّ
وفي مرحلة لاحقة من عملية النمو، تخرق المضغة 
عن  الرأس  ليتمايز  آخر،  اتجاه  في  تناظرها  الجنينية 
اختصاصي  كامباس،  أوتجر  تتبع  هنا،  ومن  نبَ.  الذَّ
الفيزياء الحيوية من جامعة كاليفورنيا، في مدينة سانتا 
سمك  أجنة  لدى  نبَ  الذَّ نمو  عملية  الأمريكية،  باربرا 
المؤثرة  القوى  بقياس  فريقه  وقام  المخطط،  الدانيو 
على هذه العملية عن طريق حقْن قطيرات زيت محمّلة 
بجزيئات نانوية مغناطيسية في المساحات بين الخلايا، 
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مرآة المعرفة

شكل  لتغيير  مغناطيسيّاً  مجالاً  الباحثون  استخدم  ثم 
الأنسجة  تتفاعل  كيف  قياس  يمكنهم  بحيث  القطيرات، 
نبَ  مع عملية دفع الخلايا هذه، فاكتشفوا أن طرف الذَّ
النامي كان في حالةٍ يصنّفها الفيزيائيون بأنها "سائلة"؛ 
تعرضت  وعندما  بحُرّية،  تنساب  به  الخلايا  كانت  إذ 
وبالابتعاد  بسهولة.  نبَ  الذَّ نسيج  شكل  تغيّر  لضغط، 
عن طرف الذيل، وجد العلماء أن صلابة أنسجة الأجنة 
قد تزايدت. ويعود كامباس بذاكرته إلى هذا الاكتشاف 
قائلًا: "وَعَينْا إلى أن الذيل يتصلب، لكننا لم نعرف الآليّة 

التي تسبب ذلك".
لم يكن بين الخلايا ما يمكن أن يضفي صلابة؛ إذ لم 
ل مصفوفة بنيوية، بيد أنه  تكن هناك جزيئات بينها تشكِّ
عندما قاس الباحثون المساحات بين الخلايا، اكتشفوا 
نبَ الليّن، لكنها كانت أصغر  أنها كبيرة جدّاً في طرف الذَّ
بعضها،  مع  الخلايا  تزاحم  وعند  الرأس.  من  بالقرب 

تصلبّ النسيج. 

تكوين القلب والدماغ
يبدأ  الجنين،  تكوُّن  مخطط  يتحدد  أن  بمجرد 
تشكيل كل عضو من أعضائه. ويقول تيموثي سوندرز، 
سنغافورة  جامعة  من  التطوّرية  الأحياء  اختصاصي 
الوطنية: "في الواقع، يعَُد فهْمنا لكيفية تكوّن الأعضاء 
الداخلية غير وافٍ". وهذا الوضع بصدد أن يتغير. فعلى 
سبيل المثال، دَرَس فريق سوندرز تكوُّن القلب لدى أجنة 
عندما  يقع  حاسماً  حدثاً  ثمة  أن  ووجد  الفاكهة،  ذبابة 
القلب  يصبح  أنبوب  لتكوين  النسيج  من  قطعتان  تلتقي 
في نهاية المطاف؛ فكل من هاتين القطعتين تحتوي على 
نوعين من خلايا عضلة القلب، ويجب أن تلتصقا بشكل 
صحيح، بحيث تتطابقان عند اقترانهما من أجل تكوُّن 

قلب سليم. 

ضغوط متواصلة
يتحتم كذلك على الحيوانات مكتملة النمو أن تقاوم 
النمو،  أثناء مواصلتها  فيها في  المؤثرة  العوامل  بعض 
المثال،  سبيل  فعلى  الأمراض.  على  التغلُّب  لدى  أو 
عندما يتمدّد الجسم، ينمو الجلد كي يغطيه. ويستغلّ 
الجرّاحون هذه الميزة في جِراحات إعادة بناء الثدي، 
لتغطية  الجلد  من  مزيد  إلى  حاجة  هناك  تكون  حيث 
النسيج المخطط لاستزراعه. فأولاً، يدُخِل الجراحون 

القــوى الميكانيكيــة التــي تســهم 
ل كان حظّهــا  التشــكُّ فــي هــذا 
ــى  ــاج إل ــاً وتحت مــن الاهتمــام قلي

ــا ــبر أغواره ــعة لس ــود واس جه
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"بالوناً"، ثم ينفخونه تدريجيّاً بمحلول ملحي على مدار 
عدة أشهر، بحيث يتمدّد الجلد الموجود، إلى أن ينمو 

جلد جديد يكفي لاستخدامه في جراحة ثانية.
والسؤال الآن: كيف تستجيب خلايا الجلد إلى هذا 
الخلايا  بيولوجيا  أجابت اختصاصية  وتتكاثر؟  الضغط 
في  السؤال  هذا  عن  أراجونا  مارياسيليست  الجذعية 
أبحاثها في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة بروكسل 
الحرّة في بلجيكا، خلال عملها مع سيدريك بلانبين، إذ 
قامت بزرع كُريَّة من هُلام مائي ذاتي التمدّد تحت الجلد 
لدى فئران. ومع امتصاص الهُلام المائي للسوائل، وصل 
إلى حجم نهائي يبلغ 4 ملِّيلترات، وتمدد الجلد من حوله. 
لاحظت  الهلام،  هذا  زرع  من  واحد  يوم  غضون  وفي 
أراجونا أن الخلايا الجذعية تحت الطبقة الخارجية من 
جلد الفئران بدأت في التكاثر، لتنتج بذلك المادة الخام 

التي بإمكانها التمايز والتحوُّل إلى جلد جديد.
غير أن الخلايا الجذعية لا تتكاثر جميعها استجابةً 
-كانت  فرعية  تبدأ سوى مجموعة  لم  إذ  التمدد؛  لهذا 
غير مكتشَفة من قبل- في إنتاج خلايا جذعية جديدة 
نعرف  "لا  قائلةً:  ذلك  على  أراجونا  وتعلقّ  بغزارة. 
السبب حتى الآن". ويضيف بلانبين قائلًا: إنَّ فهْم هذه 
شأنها  من  أساليب  اكتشاف  إلى  يقودنا  قد  المنظومة 
أو  الترميمية،  الجراحات  لأغراض  الجلد  نمو  تحفيز 

شفاء الجروح.

مواجهة السرطان
في  دوراً  للأنسجة  الميكانيكية  الخواص  تلعب  كما 
الأورام  في  يحدث  مثلما  للخلايا،  الطبيعي  غير  النمو 
السرطانية. يقول خافيير تريبات: "الأورام الجامدة أكثر 
ويرجع هذا -في جزء  الطبيعية".  الأنسجة  صلابة من 
منه- إلى وجود زوائد من شبكة ليفيّة تحيط بالخلايا، 
خلايا  أن  وإلى  الخلوية،  خارج  المصفوفة  عليها  يطُلقَ 
الورم السرطاني نفسها تتكاثر". ويضيف تريبات قائلًا: 
خبثاً"،  أكثر  السرطانية  الخلايا  تجعل  الصلابة  "هذه 
السبب  فهْم  العلماء  استطاع  إذا  إنه  قائلًا  ويستطرد 
تعمل  علاجات  تصميم  من  يتمكنون  فربما  ذلك،  وراء 
الأورام  وتجعل  الفيزيائية،  الخواص  تلك  تغيير  على 

السرطانية أقل خطورة.
جامعة  من  باحثون  اكتشف  مشابِهة،  دراسة  وفي 

أنواع  التي تفسر كون بعض  الميكانيكية  القوى  روكفلر 
سرطانات الجلد حميداً، وكون بعضها الآخر خبيثاً، إذ 
تتسبب خلايا الجلد الجذعية في نوعين مختلفين من 
ينتشر  لا  الذي  القاعدية،  الخلايا  سرطان  السرطان: 
الغَزوِيّ.  الحرشفية  الخلايا  وسرطان  الجلد؛  متجاوزاً 
أسفله،  القاعديّ  الغشاء  على  يضغط  النوعين  وكلا 
وهو طبقة من البروتينات البنيوية التي تفصل الطبقات 
الخارجية من الجلد عن النسيج الأعمق. وفي حين أن 
الغشاء  يخرق  ما  نادراً  الحميد  القاعدية  الخلايا  ورم 
القاعدي، فإن نظيره الأكثر شراسة غالباً ما يتسلل عبر 
الوعائية، ويستقر في  الجُملة  ليطوف في  الغشاء  هذا 

أعضاء أخرى من الجسم.

على اليمين: 
رسم توضيحي 
للخلايا السرطانية
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يمثّل الأطفال على الصعيد العالمي نسبة صغيرة 
جداً من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19

إعادة فتح المدارس
ضرورة لا بد منها

تعليم
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ومضات - تاكيشي كاساي، وكارين هولشوف *
 مع دخول جائحة كوفيد-19 عامها الثاني، أصبحت إعادة

 فتح المدارس بأمان أولوية ملحة؛ إذ يعدُّ الحضور المدرسي
 عاملًا مهمّاً جدّاً في تعليم الأطفال وآفاق حياتهم. إنَّ

 التكاليف طويلة الأمد الناجمة عن عمليات الإغلاق - والتي
 يتحمّلها الأطفال والمجتمع- كبيرة إلى درجة أنها لا يمكن

ر على أساس مستمر. أن تبرَّ إعادة فتح المدارس
ضرورة لا بد منها
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وتظُهــر الأدلــة منــذ بدايــة الوبــاء أنَّ كوفيــد-19 
ل خطــراً كبيــراً علــى الأطفــال، وأنَّ المــدارس  لا يشــكِّ
المحيــط  المجتمــع  انتقــال داخــل  ليســت محــركات 
ــا أيضــاً قــدراً كبيــراً مــن المعرفــة بشــأن  بهــا. وجمعن
كيفيــة تقليــل المخاطــر التــي يتعــرَّض لهــا الأطفــال، 
ــة،  ــى هــذه المعرف والمعلمــون، وأســرهم. واســتناداً إل
يجــب علينــا جميعــاً العمــل بصــورة عاجلــة لإعــادة فتــح 
المــدارس بأمــان مــن أجــل حمايــة مســتقبل أطفالنــا.

تأثير كبير
تأثيــر  لــه  لفتــرات طويلــة  المــدارس  إغــاق  إنَّ 
الأطفــال  مهــارات  اكتســاب  فــي  فقــط  ليــس  كبيــر 
واحتمــالات الكســب، بــل أيضــاً فــي صحتهــم الجســدية 

والعقليــة. فرغــم أنَّ التعليــم عبــر الإنترنــت يمكــن أن 
يضمــن، إلــى حــدٍّ مــا، اســتمرارية التعلــم بالنســبة 
ــاً  لبعــض الأطفــال، فــإنَّ هــذه الخدمــات ليســت بدي
عــن الحضــور الشــخصي. وفضــاً عــن ذلــك، لا يــزال 
ــاً بصــورة  ــر الإنترنــت متفاوت ــم عب ــى التعلُّ الوصــول إل
المنتمــون  الأطفــال  ــل  يتحمَّ حيــث  للأســى،  مثيــرة 
ــات،  ــم ذوو الإعاق ــة- بمــن فيه ــات المحروم ــى الفئ إل
والمتضــررون مــن الهجــرة، والأقليــات التــي تعانــي مــن 
الإقصــاء- وطــأة أوجــه القصــور فــي التعليــم الرقمــي.
ــاب،  ــق، والاكتئ ــد حــالات القل ــة تزاي ــر الأدل وتظه
وإيــذاء النفــس بيــن الأطفــال فــي ســن الدراســة منــذ 
بدايــة الوبــاء. ويعانــي الأطفــال ممــن لا يحضــرون 
ــادة الشــعور بالوحــدة،  الفصــول الدراســية، أيضــاً، زي
وصعوبــة التركيــز، ومســتويات عاليــة مــن القلــق بشــأن 
ــم. وســتزداد هــذه المشــكلات ســوءاً كلمــا طــال  التعل

أمــد إغــاق المــدارس.
عادات سيئة

انخفــاض  إلــى  أيضــاً  المــدارس  إغــاق  وأدى 
الســيئة،  الأكل  عــادات  وانتشــار  البدنــي،  النشــاط 

ل  تُظهــر الأدلــة أن الوبــاء لا يشــكِّ
الأطفــال  علــى  كبيــراً  خطــراً 
محــركات  ليســت  والمــدارس 

مجتمعهــا داخــل  انتقــال 

تعليم
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وحــدوث اضطرابــات فــي النــوم. وفــي بعــض الحــالات، 
أدّى قضــاء الأطفــال لوقــت أطــول فــي المنــزل إلــى 
زيــادة خطــر تعرضهــم للعنــف المنزلــي، تمامــاً كمــا 
أدى قضــاء وقــت أطــول أمــام الشاشــات إلــى تفاقــم 
مخاطــر أضــرار الإنترنــت. وإغــاق المــدارس يعنــي 
ومشــكلات  العنــف  حــالات  رصــد  وســيلة  إغــاق 

الصحــة العقليــة، والإبــاغ عنهــا.
وفــي نصــف بلــدان آســيا الناميــة تقريبــاً، أغلقــت 
المــدارس لأكثــر مــن 200  يــوم خــال الوبــاء. ويجــب 
أن تســتعدَّ المنطقــة لتراجــع المكاســب المتوقعــة فــي 
مهــارات القــراءة، والرياضيــات لــدى الأطفــال فــي كل 
مــن مرحلــة التعليــم مــا قبــل المدرســي والابتدائــي، 
الأطفــال  بيــن  التحصيــل  لفجــوة  أكبــر  ولاتســاع 

المنتميــن إلــى أوســاط محرومــة وبيــن أقرانهــم.

تحدٍّ كبير
ويحــذر بنــك التنميــة الآســيوي مــن أنَّ خســائر 

عــن  الناجمــة  ـم  التعلّـُ
إغــاق المــدارس الطويــل 
حــد  إلــى  ســتقلل  الأمــد 
الإنتاجيــة  مــن  كبيــر 
للطــاب  المســتقبلية 
ومــن  المتضرريــن 
أجورهــم المكتســبة مــدى 
المنطقــة.  فــي  الحيــاة 

لهــذه الخســائر بنحــو1.25  الحاليــة  القيمــة  وتقــدر 
تريليــون دولار - 4،5٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
للمنطقــة لعــام 2020. وكان تحقيــق هــدف التنميــة 
يمثــل  بالتعليــم،  المتعلــق   2030 لعــام  المســتدامة 
بالفعــل تحديــاً كبيــراً قبــل انتشــار الوبــاء. والآن، تفيــد 
تقديــرات اليونيســف واليونســكو أنَّ ميزانيــات التعليــم 
فــي المنطقــة ســتحتاج إلــى زيــادة بنســبة 7٪ علــى 

يعانــي الأطفــال ممــن لا يحضــرون 
الفصــول الدراســية زيــادة الشــعور 
بــالوحـــــدة وصعوبـــــة التركيــــز 
ومستـويــــات عاليـــــــة مــن القلــق 

في الأعلى: 
 تاكيشي كاساي، 
وكارين هولشوف
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الأقــل للبقــاء علــى مســافة قريبــة مــن تلــك الأهــداف.
وعلــى الرغــم مــن التكاليــف الواضحــة الناجمــة 
عــن إغــاق المــدارس، لا تــزال العديــد مــن البلــدان 
إلــى  مشــيرة  المــدارس،  فتــح  إعــادة  فــي  متــرددة 
ــد أنَّ  ــدوى. بي ــال الع ــد حــالات انتق ــن تزاي مخــاوف م
مــا  اســتخدام  علــى  الآن  ينصــب  أن  يجــب  تركيزنــا 
نعرفــه عــن كوفيــد-19 وعــن الأطفــال، حتــى نعمــل مــن 

أجــل إعــادة فتــح المــدارس بصــورة آمنــة.

نسبة ضئيلة
الأطفــال  يمثّــل  العالمــي،  الصعيــد  وعلــى 
مــن حــالات الإصابــة المؤكــدة  نســبة صغيــرة جــداً 
بكوفيــد-19؛ فالأطفــال فــي ســنِّ المدرســة الابتدائيــة 
والأصغــر ســنّاً هــم مــن بيــن الفئــات الأقــل احتمــالاً 
يصابــون  عندمــا  وحتــى  بالعــدوى.  للإصابــة 
بـــكوفيد-19، فإنهــم غالبــاً مــا يظهــرون أعراضــاً أكثــر 
اعتــدالاً مــن البالغيــن )وهــذا هــو الســبب فــي أنهــم لــم 
يســهموا بصــورة كبيــرة فــي نســبة الحــالات التــي تتلقــى 

علاجــاً فــي المستشــفى أو الوفيــات التــي أبلــغ عنهــا(. 
وأظهــرت دراســة أجريــت علــى أطفــال مــن جمهوريــة 
كوريــا الجنوبيــة أنَّ الأطفــال المصابيــن أقــلُّ احتمــالاً 

لنشــر الفيــروس.

ودور  الابتدائيــة،  المــدارس  وباختصــار، 
الحضانــة، ومراكــز تنميــة الطفولــة المبكــرة ليســت 
معرضــة بشــدة لخطــر انتقــال العــدوى، خاصــة إذا 
أنَّ  ــن  تبيَّ إذ  الصحيحــة.  الســامة  تدابيــر  اتبُعــت 
مســتويات انتقــال العــدوى فــي هــذه الأماكــن تعكــس 

بهــا. المحيــط  بالمجتمــع  المتعلقــة  تلــك 

ملاذ أخير
والاســتثناء الوحيــد المحتمــل هو المــدارس الثانوية 
التــي تســبَّبت أكثــر مــن المــدارس الابتدائيــة فــي حــالات 
انتقــال العــدوى. ونظــراً لأنَّ المراهقيــن، علــى مــا يبــدو، 
ينقلــون العــدوى، شــأنهم فــي ذلــك شــأن البالغيــن، يجــب 
أن يظــلَّ الإغــاق الجزئــي للمــدارس الثانويــة خيــاراً، 
ولكــن فقــط كمــاذ أخيــر ولفتــرات محــدودة فــي حــالات 
تزايــد ســريان العــدوى فــي المجتمــع المحلــي. وعندمــا 
تضطــر المــدارس إلــى الإغــاق مؤقتــاً، يجــب أن يحــدث 
ذلــك بالتزامــن مــع اتخــاذ تدابيــر أخــرى تتعلَّــق بالصحــة 
العامــة وأخــرى اجتماعيــة، تتُخــذ جميعهــا علــى مســتوى 

المجتمــع المحلــي.

ــــم النـاجمــــــة  خســــــائـــر التعلُّ
الطويــل  المــدارس  إغــاق  عــن 
الإنتاجيــة  مــن  ســتقلل  الأمــد 
المســتقبلية للطــاب المتضررين

تعليم
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بشــكل  تشــير  عمومــاً،  الأدلــة،  ولكــن 
ــح المــدارس،  ــى ضــرورة إعــادة فت ــغ إل دام
وخاصــة الحضانــات والمــدارس الابتدائية. 
وينطبــق الأمــر نفســه علــى مراكــز تنميــة 
الطفولــة المبكــرة. ولا يوجــد شــيء يســمى 
انعــدام المخاطــر. ولكــن المخاطــر يمكــن 
الســيطرة عليهــا مــن خــال اســتراتيجيات 
إرشــادات  ــن  وتتضمَّ القويــة.  التخفيــف 
العالميــة بشــأن تشــغيل  منظمــة الصحــة 
المــدارس أثنــاء الوبــاء عــدة تدابيــر لتقليــل 
وانتقالــه.  كوفيــد-19  بعــدوى  الإصابــة 
الشــخصية،  النظافــة  ممارســات  وتشــمل 
والاســتخدام المناســب للأقنعــة، والتباعــد 
ــف  ــة المناســبة، والتنظي الجســدي، والتهوي
أنَّ  كمــا  الأســطح.  وتطهيــر  المنتظــم، 
أوليــاء  مــع  والمتســق  الواضــح  التواصــل 
فــي  الامتثــال  لضمــان  والأطفــال  الأمــور 
كل مــن الفصــل الدراســي وأثنــاء أنشــطة 
مــا بعــد المدرســة، لــه نفــس القــدر مــن 

الأهميــة.

تدابير ضرورية
ويجــب علــى صانعــي السياســات أيضــاً 
لاســتئناف  المحلــي  الســياق  فــي  النظــر 
التعلُّــم فــي المدرســة، بمــا فــي ذلــك عوامــل 
مثــل مســتوى انتقــال العــدوى فــي المجتمــع، 

والقــدرة علــى الاســتجابة لزيــادة العــدوى. وفــي بعــض 
الأماكــن، ســتحتاج خدمــات الصحــة، والتعليــم إلــى 
ــة. ــة لتنفيــذ تدابيــر الســامة الضروري مــوارد إضافي

ويعــدُّ الحفــاظ علــى اليقظــة والالتــزام بجميــع 
فقــط  ليــس  الأهميــة-  بالــغ  أمــراً  التدابيــر  هــذه 
نطــاق  لتوســيع  أيضــاً  ولكــن  للمــدارس،  بالنســبة 
ــك تطــوُّر  ــي ذل ــا ف ــد - 19، بم ــواء كوفي ــا لاحت جهودن

وانتشــارها. المتحــورة  الفيروســات 
فتــح  إعــادة  أنَّ  هــو  الســرور  علــى  يبعــث  ومــا 
المــدارس لا تعتمــد علــى توافــر اللقاحــات. فنحــن 
الطبيعــي  "الوضــع  لتحقيــق  العمــل  إلــى  بحاجــة 

وبينمــا  الحالــي.  الوقــت  فــي  المســتدام،  الجديــد" 
والمتعلقــة  نســبياً  الضعيفــة  المخاطــر  إدراة  يمكــن 
بوجــود الأطفــال فــي المدرســة بســهولة، فــإنَّ عواقــب 
إبعادهــم عــن فصولهــم الدراســية خطيــرة وبعيــدة 
بوابــات  فتــح  لإعــادة  الوقــت  حــان  لــذا،  المــدى. 

المدرســة.

المديــر  منصــب  كاســاي  تاكيشــي  يشــغل   *
ــة غــرب  ــة لمنطق الإقليمــي لمنظمــة الصحــة العالمي
المحيــط الهــادئ. وتشــغل كاريــن هلشــوف منصــب 
المديــرة الإقليميــة لليونيســف لمنطقــة شــرق آســيا 

الهــادئ. والمحيــط 
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ومضات من إكسبو
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الاستدامة
بـوابــة إكسبـو

لإبهـار العـالــــم

تعد المحور الرئيس في الأعمال والإنشاءات والبنى 
التحتية التي يقوم عليها المعرض العالمي

ومضات - محمد سعيد القصيباتي
بدءاً بإعادة التدوير ووصولًا إلى تعزيز الحلول الطبيعية تعمل دبي على 
العالم في  أمم  به  ومثالًا تحتذي  أيقونة عالمية  دبي  إكسبو  تشكيل منطقة 
استثمار الحلول الابتكارية في خدمة الكوكب. وانطلاقاً من خطة دبي 2021، 
ورؤية الإمارات 2021، إضافة إلى أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
أن تجعل من خطط الاستدامة ومبادراتها  أعينها  دبي نصب  2030، وضعت 
محوراً رئيساً في أعمال وإنشاءات والبنى التحتية التي يقوم عليها المعرض 

العالمي الذي ينطلق تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل". 

الطاقة النظيفة
تـــم تجهيـــز المعـــرض بأنظمـــة طاقـــة متجـــددة بقـــدرة إجماليـــة 
ـــي الدائمـــة  ـــغ 5.5 ميجـــاوات فـــي كل مشـــروعات المبان مجمّعـــة تبل
ـــداد موقـــع إكســـبو. وهـــذه طاقـــة تكفـــي لإتمـــام 180,000  ـــى امت عل
رحلـــة تقريبـــاً ذهابـــاً وإيابـــاً مـــن وســـط مدينـــة دبـــي إلـــى الكورنيـــش 
فـــي أبوظبـــي. وقـــد تـــم اعتمـــاد ألـــواح ضوئيـــة وأنظمـــة طاقـــة 
متجـــددة لدعـــم توليـــد مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة فـــي كافـــة أنحـــاء 
الموقـــع. كل المبانـــي الدائمـــة فـــي منطقـــة المعـــرض مجهـــزة، 
ويســـعى القائمـــون علـــى إنشـــاءات المعـــرض إلـــى نيـــل شـــهادة 
الريـــادة فـــي تصميمـــات الطاقـــة والبيئـــة )لييـــد( لأكثـــر مـــن 120 
ـــع 95 منهـــا إلـــى الحصـــول  مبنـــى مـــن المبانـــي الدائمـــة، التـــي يتطل
ــة.  ــهادة البلاتينيـ ــتهدف الشـ ــة تسـ ــة، وأربعـ ــهادة الذهبيـ ــى الشـ علـ
كمـــا يهـــدف جنـــاح الاســـتدامة إلـــى الحصـــول علـــى شـــهادة الريـــادة 
البلاتينيـــة فـــي تصميمـــات الطاقـــة والبيئـــة، ويضـــم 12,000 متـــر 
مربـــع مـــن الألـــواح الضوئيـــة علـــى امتـــداد ســـقفه، وأشـــجار الطاقـــة.
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الحلول الطبيعية

ـــن  ـــن العناوي ـــاه م ـــي اســـتهلاك المي ـــرة ف ـــد الوف تع
البـــارزة التـــي يســـعى مـــن خلالهـــا القائمـــون علـــى 
إنشـــاءات "إكســـبو دبـــي" إلـــى الوصـــول لأعلـــى نســـبة 
منهـــا. ســـواء فـــي ذلـــك تقليـــل اســـتهلاك الميـــاه، 
وإعـــادة اســـتخدامها، وحمايتهـــا. وقـــد تـــم فـــي عـــام 
2019 وحـــده تحقيـــق انخفـــاض بنســـبة 52.4% فـــي 
الطلـــب علـــى الميـــاه فـــي المبانـــي، مقارنـــة بالحـــد 

لـــدى هيئـــة كهربـــاء  الأساســـي لمتطلبـــات الميـــاه 
وميـــاه دبـــي. وتصـــل هـــذه النســـبة إلـــى 102,835,000 
لتـــر ســـنوياً، أي مـــا يعـــادل كميـــة الميـــاه اللازمـــة 

لتعبئـــة حوالـــي 41 مســـبحاً أولمبيـــاً. 
قـــام  الطبيعيـــة،  الحلـــول  تعزيـــز  ســـبيل  وفـــي 
إكســـبو دبـــي 2020 بتشـــييد الأســـس لإرث مســـتدام 
التنميـــة  علـــى  التأكيـــد  مـــع  المقبلـــة،  للأجيـــال 
المـــوارد  واحتـــرام  التقنـــي،  والتقـــدم  البشـــرية 
ــة  ــي المئـ ــون فـ ــا. فخمسـ ــة لكوكبنـ ــة والطبيعيـ البيئيـ
مـــن نباتـــات المناظـــر الطبيعيـــة فـــي إكســـبو 2020، 
ـــد الحـــدث  ـــا بع ـــا م ـــة منه وخمســـة وتســـعون فـــي المئ
والتكيفيـــة.  الأصليـــة  الأنـــواع  مـــن  هـــي  الدولـــي، 
ـــان إدارة  ـــي ضم ـــس ف ـــل هـــدف الاســـتدامة الرئي يتمث
95% مـــن منطقـــة المناظـــر الطبيعيـــة دون اســـتخدام 
مبيـــدات حشـــرية كيميائيـــة، أو أســـمدة، أو مبيـــدات 

أعشـــاب كيميائيـــة. 
لإكســـبو  الكربونيـــة  البصمـــة  تقليـــل  ولأجـــل 
للحـــدث  الكربونيـــة  البصمـــة  قيـــاس  تـــم   ،2020
والشـــفاف  الدقيـــق  الكمـــي  القيـــاس  لضمـــان 
لانبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة الناتجـــة عـــن الحـــدث 
الدولـــي. ويقـــوم القائمـــون علـــى المعـــرض بمراجعـــة 
دقيقـــة ومســـتمرة لمـــواد الإنشـــاء وأنشـــطته فـــي 

ومضات من إكسبو
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والمـــواد،  الأشـــخاص  نقـــل  وعمليـــات  الموقـــع، 
ــي  ــات فـ ــد النفايـ ــاه، وتوليـ ــة والميـ ــتخدام الطاقـ واسـ
ــتضافته.  ــبو واسـ ــر لإكسـ ــل التحضيـ ــن أجـ ــع مـ الموقـ
وســـواء أكانـــت هـــذه الانبعاثـــات تحـــت ســـيطرة إكســـبو 
ــزام  ــم الالتـ ــه تـ ــث، فإنـ ــرف ثالـ ــرة أم طـ 2020 مباشـ
البصمـــة  لتقليـــص  دقيقـــة  اســـتراتيجيات  بتطبيـــق 

الكربونيـــة قـــدر الإمـــكان.

بذور التغيير
ـــص  ـــدف تقلي ـــون به ـــادات الكرب ـــل شـــراء اعتم يمث
البصمـــة الكربونيـــة، واحـــداً مـــن المكونـــات الرئيســـة 
ـــذا فقـــد  ـــة لإكســـبو. ول لخطـــة إدارة البصمـــة الكربوني
تـــم إنشـــاء برنامـــج بـــذور التغييـــر مـــن أجـــل إشـــراك 
ـــر  ـــون أكث زوار المعـــرض وجعـــل برنامـــج اعتمـــاد الكرب
التغييـــر  بـــذور  برنامـــج  يرتكـــز  وطموحـــاً.  أهميـــة 
ـــزوار  ـــح لل ـــث يتي ـــة، حي ـــول التعاوني ـــى الحل ـــر عل المبتك

تحديـــد اعتمـــادات الكربـــون التـــي سيشـــتريها إكســـبو، 
ـــك،  ـــد ذل ـــذور". بع ـــرع "بالب ـــر التب ـــون" عب ـــا "يصوّت فيم
ـــة مـــن جميـــع  ســـيدعم إكســـبو المشـــروعات الملهم
الكربـــون،  اعتمـــادات  تنتـــج  التـــي  العالـــم  أنحـــاء 
ــة  ــة واقتصاديـ ــع اجتماعيـ ــر منافـ ــع توفيـ ــوازي مـ بالتـ

ــاً. ــة أيضـ ــا المحليـ لمجتمعاتهـ
ــي  ــبو 2020 دبـ ــع إكسـ ــك، يتطلـ ــى ذلـ ــة إلـ إضافـ
ــات  ــي المنتجـ ــة فـ ــتدامة متأصلـ ــون الاسـ ــى أن تكـ إلـ
ـــن يتوجـــب  ـــا المـــوردون، الذي ـــي يقدمه والخدمـــات الت
عليهـــم الوفـــاء بالمتطلبـــات الـــواردة فـــي المبـــادئ 
التوجيهيـــة لمنهجيـــة "الاحتـــرام والأثـــر والســـامة 
والبيئـــة" للوصـــول إلـــى عمليـــات مســـتدامة انطلاقـــاً 
مـــن احتـــرام القـــوى العاملـــة، وتحقيـــق أثـــر إيجابـــي 
للجميـــع،  الســـامة  وضمـــان  المجتمعـــات،  فـــي 

ــة. ــة البيئـ ورعايـ

البناء المستدام
كمـــا ستســـتفيد الجهـــات المعنيـــة فـــي سلســـلة 
التوريـــد فـــي الحـــدث العالمـــي مـــن توســـيع نطـــاق 
ولاتخـــاذ  الإيجابـــي،  للتغييـــر  داعمـــة  اعتبارهـــا 
والتحقـــق  الإشـــراف  عبـــر  المســـؤولة،  القـــرارات 
د إلـــى موقـــع  ممـــا إذا كانـــت المنتجـــات التـــي تـُــورَّ

الطلــب  فــي  انخفاضــً   %52.4
علــى الميــاه فــي المبانــي مقارنــة 
لمتطلبــات  الأساســي  بالحــد 

هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
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إكســـبو آمنـــة لاســـتخدام المســـتهلك بـــكل أحجامهـــا 
وأشـــكالها، ومصنّعـــة ومغلفّـــة بطـــرق ســـليمة ومراعيـــة 
التـــي  للبيئـــة، وعبـــر تقديـــم الشـــهادات المناســـبة 

ــك. ــد ذلـ تؤكـ
ـــوا  ـــرض أن يعمل ـــى المع ـــون عل ـــد حـــرص القائم وق
مـــع مورّديـــن مســـؤولين بيئيـــاً واجتماعيـــاً، لاســـتخدام 
مـــواد مســـتدامة فـــي عمليـــات الإنشـــاء، فالخشـــب الـــذي 
يتـــم اســـتخدامه فـــي الموقـــع يحمـــل شـــهادة تفيـــد بأنـــه 
ـــزرَع بطـــرق مســـتدامة. ويجـــري  ـــات تُ مســـتورد مـــن غاب

المســـتخدمة،  الرئيســـة  المـــواد  مـــن   %90 شـــراء 
ـــة للمـــواد المســـتدامة. كمـــا  ـــادئ التوجيهي بموجـــب المب
يمثـــل الحـــد مـــن النفايـــات واحـــدة مـــن أهـــم أولويـــات 
إكســـبو دبـــي 2020. حيـــث يتـــم تحويـــل وجهـــة النفايـــات 
ـــات، إذ تفُصَـــل – نســـبة  ـــات النفاي ـــر مكب ـــى مـــكان غي إل
85 فـــي المئـــة مـــن نفاياتنـــا إلـــى فئـــات نفايـــات مختلفـــة 
أثنـــاء الإنشـــاء، والتشـــغيل، والتفكيـــك. وقـــد تقـــدم 
الحـــدث بتعهـــد "كوكبنـــا أهـــم مـــن البلاســـتيك"، طلـــب 
فيـــه مـــن المشـــاركين الدولييـــن والشـــركاء التجارييـــن 
الالتـــزام بتقليـــل اســـتهلاك مـــواد التغليـــف والمـــواد 
الأحاديـــة الاســـتخدام، وتنفيـــذ عمليـــات إعـــادة التدويـــر 

فـــي الموقـــع.
هـــو  العالمـــي  الإماراتـــي  الحـــدث  أن  وبمـــا 
حـــدث لا ينفـــك فيـــه الاقتصـــاد عـــن الســـياحة، 
فإنـــه تـــم تبنـــي بحـــوث شـــاملة فـــي مجـــال الســـياحة 

أنظمــة طاقــة متجــددة بقــدرة 
كل  فــي  ميجــاوات   5.5 تبلــغ 
الدائمــة  المبانــي  مشــروعات 

الموقــع امتــداد  علــى 
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قصة نجاح ملهمة

ونقلها  أنقذها  التي  النحل  مستعمرة  عسل  جني  في   2020 إكسبو  نجح 
دبي  في  المستدامة  المدينة  في  الجديدة  خليتها  في  آمن  مكان  إلى  الموقع  من 
خلية  من  الناتج  العسل  إكسبو 2020  جنى  ملهمة،  نجاح  قصة  ففي  الاستدامة. 
عليها  العثور  بعد  دبي   2020 إكسبو  في  الاستدامة  فريق  أنقذها  التي  النحل 
في  حالياً  ويعلبّه  الإنشائية،  الأعمال  فترة  في  سنتين  من  أكثر  منذ  الموقع  في 
التابع  البيئي  الفريق  عثر   ،2016 العام  أوائل  في  دبي.   في  متخصصة  مزرعة 
لشركة الشعفار للمقاولات العامة، المقاول الذي عيّنه إكسبو 2020 لبناء منطقة 
الاستدامة في الموقع، على مستعمرة نحل في كوم من حديد التسليح، وأبلغ إكسبو 
بذلك. وإثر عملية معقدة لإزالة هذه الحشرات، تضمنت رش محلول من السكر 
عليها لإثباط قدرتها على الطيران مؤقتاً، نقُلت خلية النحل المنتج للعسل "أبيس 
ميليفيرا"، وهو نحل غربي من خارج دولة الإمارات، إلى حديقة نحل "جمعية مربي 
النحل" ضمن المدينة المستدامة في دبي.  وبعد مرور سنتين على إنقاذ النحل، 
زارت الحديقة مجموعةٌ صغيرة من أفراد فريق الاستدامة في إكسبو 2020 للسنة 
عبوة مصممة  في 100  وتعبئته  العسل  في جني  للمساهمة  التوالي،  على  الثانية 
بشكل خاص وموسومة بعلامة إكسبو 2020. نحل العسل من الملقحات الأساسية، 
إذ يؤدي دوراً محورياً في الإنتاج الزراعي العالمي. لكن عدد مستعمرات النحل في 
العالم يتراجع، وبات الحفاظ عليها ضرورياً في الوقت الراهن لضمان مستقبلها، 
وبالتالي ضمان الإمدادات الغذائية للعالم. وتجسد عملية إنقاذ الخلية ونقلها إلى 
مكان آمن جهوداً ذات نطاق أوسع لحماية التنوع الحيوي في موقع إكسبو 2020 
البالغة مساحته 4.38 كيلومتر مربع، وذلك بالتماشي مع استراتيجية الاستدامة 
لإكسبو 2020 المتمثلة في ضمان تتبّع مسار التقدم المحرز لتحقيق كل أهداف 
أصدر  قد   2020 إكسبو  وكان  عنه.  شفافة  تقارير  وإعداد  ومراقبته  الاستدامة 
العثور  فور   2020 إكسبو  في  البيئي  الفريق  بتنبيه  تفيد  العمال  لجميع  تعليمات 
على أيّ نوع من الحيوانات في الموقع، وذلك للمساهمة في ضمان أن يكون إكسبو 

2020 من نسخات إكسبو الدولي الأكثر استدامة على الإطلاق. 

إكســـبو  تصـــدر  حيـــث  المســـتدامة، 
بالتعـــاون  القطـــاع  هـــذا  ريـــادة  دبـــي 
البحـــث  عبـــر  الاســـتدامة  مركـــز  مـــع 
دبـــي،  مـــودول  جامعـــة  فـــي  والتعليـــم 
الســـياحية  الســـلطات  مـــن  وبدعـــم 
الدراســـة  هـــذه  ســـتمكّن  الإماراتيـــة. 
البحثيـــة الجهـــات المعنيـــة الرئيســـة فـــي 
ـــة اتجاهـــات  قطـــاع الســـياحة مـــن مراقب
الـــزوار،  لـــدى  المتغيـــرة  الاســـتدامة 
للوجهـــة  التجاريـــة  العلامـــة  وتصـــور 
وآثـــار الســـياحة بمـــرور الوقـــت. ســـتحلل 
أيضـــاً الأثـــر التحفيـــزي لإكســـبو 2020 
فـــي وضـــع العلامـــة التجاريـــة ومســـتقبل 
المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة 
بوصفهـــا وجهـــة ســـياحية مســـتدامة. 
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بقلم الطالبة: ميثة المري

ما سنراه في خمسين عاماً

في هذه الصفحات تنشر مجلة »ومضات« القصص الفائزة في
»مسابقة القصة القصيرة« التي أطلقتها الجامعة الأمريكية في دبي،

لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة الحكومية، والتي تمحورت حول
كتابة قصة قصيرة من وحي الخيال بعنوان )الحياة في الإمارات بعد 50 عاماً(.

الحيـــاة فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي الخمســـين 
عامـــاً المقبلـــة. اختـــارت الدولـــة شـــخصاً واحـــداً مـــن كل 
ــد  ــات؛ لقـ ــم الملاحظـ ــا وتقديـ ــة لتجربتهـ ــي المدينـ ــة فـ عائلـ
أرادوا تضميـــن آراء جميـــع مواطنيهـــم مـــن أجـــل مســـتقبل 
هـــذا البلـــد. فـــي الوقـــت الحالـــي، بـــدا لـــي أن المدينـــة تعمـــل 
بشـــكل جيـــد، والاقتصـــاد مزدهـــر، والحيـــاة النباتيـــة تزدهـــر، 
ـــي  ـــدو أن دب ـــى أيضـــاً. يب ومســـتويات الســـياحة أصبحـــت أعل

الشـــمس كان هدفهـــا  أن  ويبـــدو  دائمـــاً،  الخـــط  بـــدا 
ــاك  ــت هنـ ــظ، كانـ ــن الحـ ــاس. لحسـ ــرق النـ ــو حـ ــد هـ الوحيـ
ــا  ــل. عندمـ ـ ــن الظِّ ــاً مـ ــا نوعـ ــرت لنـ ـ ــا وفَّ ــرة فوقنـ ــة كبيـ مظلـ
ـــدت.  تنهَّ ك الخـــط للأمـــام قليـــاً.  نظـــرت حولـــي، تحـــرَّ
شـــاهدت رجليـــن يصطحبـــان الشـــخص الأول فـــي الطابـــور 
إلـــى داخـــل المبنـــى. تســـاءلت: كيـــف ســـتكون هـــذه التجربـــة؟
تعـــرض  واقعيـــة  محـــاكاة  أول  هـــو  الخـــط  هـــذا  كان 

أقلام على الطريق



41 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae

ــي. ــى عينـ ــق علـ وانزلـ
كان هنـــاك ظـــام، وبعـــد ذلـــك، ظهـــرت كلمـــة "البـــدء 
الآن" أمـــام عينـــي. لقـــد كانـــت تجربـــة ســـريالية، لكنهـــا 

بالتأكيـــد تســـتحق العنـــاء.
ــاً  بعـــد ذلـــك ظهـــر منظـــر طبيعـــي جميـــل. شـــعرت حقـ
ـــام الشـــاطئ. كان  ـــي أم ـــم وضع ـــد آخـــر. ت ـــي بل ـــت ف ـــي كن أنن
مـــن المنطقـــي رؤيـــة المحيـــط فهـــو قطعـــة أساســـية فـــي هـــذا 
البلـــد. كان مشـــهداً جميـــاً، وكان المحيـــط صافيـــاً وأزرق، 
وكانـــت الرمـــال بيضـــاء لؤلؤيـــة، متلألئـــة بشـــكل أثيـــري تحـــت 
أشـــعة الشـــمس. اقتربـــت مـــن المســـاحة الزرقـــاء. كان هنـــاك 
شـــيء مختلـــف بالشـــاطئ، بـــدا أكثـــر طبيعيـــة وأكثـــر نظافـــة. 
ــب  ــخصاً لا يحـ ــي شـ ــن كونـ ــم مـ ــك بالرغـ ــت ذلـ ــد لاحظـ لقـ

ـــاً. الشـــاطئ حق
بعـــد ذلـــك، تـــم نقلـــي إلـــى منطقـــة حضريـــة، علـــى الأرجـــح 
قلـــب المدينـــة. كانـــت هنـــاك أبـــراج كبيـــرة وشـــاهقة فـــوق كل 
شـــيء. كان الأمـــر مخيفـــاً بعـــض الشـــيء، لكنـــه بالتأكيـــد أكثـــر 
حداثـــة. كانـــت الشـــوارع نظيفـــة وجديـــدة، وكانـــت هنـــاك 
ممـــرات أقـــل ممـــا كانـــت عليـــه فـــي الأصـــل. تســـاءلت عمـــا إذا 
ـــك أيضـــاً. فـــي  ـــك لاحظـــت ذل ـــدة، لذل ـــرة جي ـــت هـــذه فك كان
ـــد إلقـــاء نظـــرة  ذلـــك الوقـــت، مـــرت بـــي ســـيارة مســـرعة. عن
فاحصـــة، لاحظـــت أنهـــا تبـــدو مألوفـــة. مـــع ظهـــور المزيـــد 
مـــن الســـيارات، أدركـــت أنهـــا تشـــبه الســـيارات الكهربائيـــة 
الحاليـــة التـــي أنشـــأتها شـــركة )تســـا(. شـــيء آخـــر لاحظتـــه 
هـــو وفـــرة المســـاحات الخضـــراء فـــي المنطقـــة، علـــى الرغـــم 
مـــن كونهـــا منطقـــة حضريـــة. كانـــت هنـــاك أشـــجار نخيـــل 
مصطفـــة بدقـــة بعضهـــا وراء بعـــض، وشـــجيرات وأزهـــار 

فـــي طريقهـــا بالفعـــل لأن تصبـــح 
ــن كذلـــك  ــم تكـ ــة، إذا لـ ــة رائعـ مدينـ

بالفعـــل.
ك  تحـــرَّ بذلـــك،  أفكـــر  وأنـــا 
الخـــط مـــرة أخـــرى. كنـــت أعلـــم 
مـــن  لفتـــرة  هنـــا  ســـأبقى  أننـــي 

لوقـــت. ا
لـــم أكـــن أعـــرف عـــدد الســـاعات 
التـــي مـــرت، فقـــط أننـــا نقُلنـــا إلـــى 
مقاعـــد،  بهـــا  داخليـــة  منطقـــة 
الكثيـــر منهـــا أيضـــاً. المـــرة الأخـــرى 
ــا  ــا كانـــت عندمـ التـــي تحركـــت فيهـ
بالطمأنينـــة  شـــعرت  دوري.  جـــاء 
واتبعـــت الرجليـــن، اللذيـــن رأيتهمـــا 

ــة. ــة منعزلـ ــل، إلـــى غرفـ ــن قبـ مـ
أصابنـــي  دخولـــي،  عنـــد 
لمكيـــف  المنعـــش  الإحســـاس 
الهـــواء. أشـــار لـــي أحـــد الرجـــال 
الكبســـولة.  يشـــبه  هيـــكل  إلـــى 
وقـــف المـــدرب بجانـــب الكبســـولة، 
علـــى  وجيـــزة  لفتـــرة  وأطلعنـــي 
الســـامة،  واحتياطـــات  إجـــراءات 
ثـــم شـــرح لـــي مـــا ســـيحدث داخـــل 
الكبســـولة. قيـــل لـــي إننـــي ســـأجلس 
ــيتم إنـــزال  ــولة ثـــم سـ داخـــل الكبسـ
آلـــة الواقـــع الافتراضـــي علـــى رأســـي، 
ممـــا يتيـــح لـــي رؤيـــة المحـــاكاة والتظاهـــر بأننـــي أعيـــش 

فيهـــا.
مـــع تنهيـــدة مرتعشـــة أخـــرى، صعـــدت إلـــى الهيـــكل 
شـــعرت  الأبيـــض.  الجلـــدي  الكرســـي  علـــى  وجلســـت 
بالراحـــة، كنـــت أمســـك بمســـاند الذراعيـــن بإحـــكام؛ كنـــت 
متوتـــرة بقـــدر مـــا كنـــت متحمســـةً. أعطيـــت المـــدرب إيمـــاءة 
بالموافقـــة، وأعـــاد الإيمـــاءة، قبـــل أن يؤمـــن الكبســـولة، 
ـــة،  ـــة التالي ـــي القليل ـــق. خـــال الثوان ـــي فـــي مـــكان مغل ويتركن
ســـمعت صوتـــاً مـــن مكبـــرات الصـــوت يخبرنـــي أنـــه ســـيتم 
الآن خفـــض الآلـــة. اســـتعددت لموقـــف غيـــر مريـــح، وبعـــد 
ذلـــك، اســـتقر شـــيء غيـــر مألـــوف تمامـــاً علـــى رأســـي 
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وكل أنـــواع النباتـــات والأشـــجار التـــي لـــم أســـتطع 
تســـميتها حقـــاً. لقـــد كان مشـــهداً جميـــاً، وبالتأكيـــد 
مشـــهد جديـــر بالملاحظـــة. حتـــى الآن، أعتقـــد أن 
ـــى طـــول خطـــوط  ـــد عل ـــت بالتأكي ـــاد كان خطـــط الب
الحفـــاظ علـــى الاختيـــارات الطبيعيـــة مـــع الاســـتمرار 

ـــا. ـــة فيه ـــر حداث ـــب أكث فـــي إشـــراك جوان
بعـــد  إليهـــا  انتقلـــت  التـــي  المنطقـــة  كانـــت 
ف المدرســـة، لكننـــي  ذلـــك مدرســـة، ولـــم أتعـــرَّ
اعتقـــدت أنهـــا كانـــت علـــى الأرجـــح واحـــدة زائفـــة 
ــي  ــد دخولـ ــط. عنـ ــاكاة فقـ ــذه المحـ ــتخدام هـ لاسـ
الـــذكاء  توافـــر  الفـــور  علـــى  لاحظـــت  المبنـــى، 
ـــد المدخـــل  ـــت عن ـــة؛ كان ـــي المنطق الاصطناعـــي ف
منضـــدة خاليـــة مـــن البشـــر، حيـــث وُضعـــت شاشـــة 
كبيـــرة علـــى الحائـــط مـــن خلفـــه، تعـــرض كلمـــات 
الترحيـــب واســـم المدرســـة. تحتهـــا كانـــت شاشـــة 
شاشـــة  الأرجـــح  علـــى  أنهـــا  )اعتقـــدت  أصغـــر 
تعمـــل باللمـــس( تعـــرض العديـــد مـــن الخدمـــات 
التـــي يمكـــن أن تقدمهـــا. بعـــد ذلـــك، الفصـــول 
الفصـــول  عـــن  كثيـــراً  تختلـــف  لـــم  الدراســـية. 
ــدار الـــذي  ــتبدل الجـ ــاً، ولكـــن اسـ ــية حاليـ الدراسـ
يكـــون عليـــه الســـبورة البيضـــاء أو الســـبورة الذكيـــة 
ـــي تشـــغل الجـــدار  ـــدون إطـــار والت ـــرة ب بشاشـــة كبي

بالكامـــل. علـــى جانـــب واحـــد مـــن الشاشـــة، فـــي 
ـــي.  ـــاك صـــورة لوجـــه آل ـــت هن ـــن، كان أقصـــى اليمي
تحتهـــا، كُتبـــت الكلمـــات "المســـاعد الذكـــي" بخـــط 
بعـــد  الســـوداء.  الخلفيـــة  أبيـــض، علـــى عكـــس 
واســـتبدل  شـــرائح،  إلـــى  الوجـــه  تحـــول  ذلـــك، 
الشاشـــة بأكملهـــا. بأمـــر صوتـــي واحـــد يتـــم تبديـــل 
الشـــريحة أو تكبيرهـــا أو تمييزهـــا أو تعليقهـــا ومـــا 
إلـــى ذلـــك. مـــن المؤكـــد أن هـــذا ســـيغير قواعـــد 

ــي التدريـــس. ــة فـ اللعبـ
الـــذي  الشـــاطئ  إلـــى  أعيـــدت  ذلـــك،  بعـــد 
كنـــت فيـــه فـــي البدايـــة. ثـــم تحـــول المـــكان إلـــى 
ظـــام، وظهـــرت أمـــام عينـــي عبـــارة "شـــكراً لـــك 
علـــى المشـــاركة". وأخيـــراً، تمـــت إزالـــة الجهـــاز 
ــى  ــود علـ ــرات للتعـ ــدة مـ ــت عـ ــي، وأومضـ ــن رأسـ مـ
الضـــوء العـــادي. فتحـــت أبـــواب الكبســـولة، وتـــم 
الترحيـــب بـــي بوجـــوه المدربيـــن المبتســـمة. نزلـــت 
ـــكان  ـــي م ـــة ف ـــى طاول ـــي إل ـــم نقل ـــم ت ـــدي، ث ـــن مقع م
ـــة  ـــة لكتاب ـــاً وورق ـــت قلم ـــث تلقي ـــة، حي ـــا فـــي الغرف م
ملاحظاتـــي. بعـــد ذلـــك، سُـــمح لـــي بمغـــادرة المبنـــى.
كانـــت تلـــك تجربـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا، وبينمـــا 
كنـــت أســـير إلـــى المنـــزل تحـــت الأضـــواء المتلألئـــة، 

ـــة. ـــد أمين ـــا فـــي أي عرفـــت أن مســـتقبل بلدن

أقلام على الطريق
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أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

لـمـاذا لا تـصـغـي؟
قد يكون ما تفتقده أهم مما تعتقده!

ل  لماذا يُخفق التحوُّ
الرقمي؟

من أين ننطلق وكيف نستمر؟

ولكنَّه  سهلة،  ليست  ة  مهمَّ الإنصات 
المشكلات،  تحَُلُّ  به  ال،  الفعَّ التواصل  أساس 
في  جيِّداً  تنصت  فعندما  العلاقات،  د  وتتوطَّ
الناس  يتجاوز  كيف  ستتعلَّم  الأزمات،  أوقات 
مع  التعامل  في  خبرتك  وتثُري  الصراعات، 
مورفي  كيت  الصحفية  ترى  المشكلات. 
تعلمت  أنها  تصغي؟«  لا  »لماذا  كتاب  مؤلِّفة 
بحكم وظيفتها أن تستمع وتنصت لكل الناس، 
فلاحظت أنَّ الأشخاص الذين قابلتهم، وأصغت 
في  فبدأوا  متفاجئين،  بدوا  باهتمام،  إليهم 
عها، كما لو كانوا  إخبارها بأمور عميقة لم تتوقَّ
يتوقون إلى هذه الفرصة، رغم أنَّ غالبيتهم من 
وعلاقات  نفوذ  ولديهم  والمميَّزين،  الناجحين 
جيِّدة، ولكن يبدو أنَّهم كانوا يفتقرون إلى من 
ينصت لهم، ومن هنا واتتها فكرة دراسة هذه 

التحوُّل  يفشل  »لماذا  كتاب  ص  ملخَّ في 
سالدانا«  »توني  الخبير  يتناول  الرقمي؟« 
هذه  التحوُّل  تجربة  خوض  يمكن  كيف 
بنجاح، وتسخير التكنولوجيا لصالحنا، بدلاً 
من أن تكون تهديداً وجودياً لنا. يشرح هذا 
الرقمي  التحوُّل  إخفاق  أسباب  ص  المُلخَّ
الرئيسة  الخمسة  المفاهيم  إلى  استناداً 
سات سوى  التالية:  1. لا سبيل أمام المؤسَّ
إجراء التحوُّل الرقمي بنجاح وإلا فلن تصمد 
أمام ثورة التكنولوجيا. 2. التحوُّل الرقمي هو 
الصناعيَّة  الثورة  لمواكبة  الجيل  سلاح هذا 
الرابعة.  3. تخفق معظم محاولات التحوُّل 
الرقمي وبنسبة تصل إلى 70 بالمائة.  4. 
الرقمي في  التحوُّل  إخفاق  أسباب  ص  تتلخَّ
غياب التنظيم على مستوى تحديد الخطوات 
الصحيحة وتنفيذها للانطلاق نحو التحوُّل 
الرقمي واستدامته.  5. من المُمكن تطبيق 
في  بها  المأخوذ  المراجعة  قوائم  منهجيَّة 
المجالات الطبيَّة والخطوط الجويَّة لتقليص 

ل الفشل. معدَّ

معرفته  ليبرمان«  »دانييل  ف  يوُظِّ
التطوُّري  الأحياء  لعلم  كأستاذ  وخبرته 
وكباحث  »هارفارد«،  جامعة  في  البشري 
البدني  النشاط  تطوُّر  مجال  في  رائد 
البشري، لمشاركة أفكاره الفريدة، فهو يرى 

الظاهرة وتأليف هذا الكتاب الذي تعَُرِّف فيه 
الإنصات بأنَّه »حالة عقليَّة لا مجرد فعل عابر، 
لدخول  الاستعداد  في  يكمن  الفعل  أن   رغم 
هذه الحالة العقليَّة وفقاً لقرار يتخذه المُنصِت 
ر متى ومَن وماذا يستحقُّ الإنصات«. الذي يقرِّ

أنَّ ممارسة الرياضة ليست جزءاً أصيلًا في 
نشأة الإنسان أو تطوُّره، وأنَّ اتهام الأجيال 
الحديثة بالكسل ليس عدلاً لأنَّ الإنسان - 
على مدى كلِّ العصور - لم يمارس الرياضة 
الأمر  يحتاج  الأمر  أن  يرى  وهو  كرهاً.  إلا 
إلى رؤية هادفة، ويتطلَّب محاولات عديدة 
ترفيهي،  نشاط  إلى  الرياضة  ل  تتحوَّ كي 
ة، وهذا ما يدعو إليه  وليس إلى أعمال شاقَّ
م لكم  في كتابه الجديد »تريَّض!« الذي نقدِّ
ممارسة  أهميَّة  في  النظر  لنعيد  صه  ملخَّ
الرياضة والالتزام بها كروتين يومي. خاصة 
التكنولوجي  التطوُّر  ظل  في  يتوقع  أنه 
ما  تكاسلًا،  الإنسانُ  يزداد  أن  المستمرِّ 

سوف يؤثِّر في بنيته الجسديَّة.

تــــــريَّــــــض!
كيف نمارس الرياضة لنفيد منها ونستمتع بها

https://ddl.mbrf.ae/book/3402928

https://ddl.mbrf.ae/book/3402926

https://ddl.mbrf.ae/book/3402927
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الجاسوس

الحائــز علــى  للممثــل والموســيقي والكاتــب  آخــر عمــل 
جائــزة بوليتــز، والمســتلهم مــن أيامــه الأخيــرة. وهــو صــادر عــن 

"قنديــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع". فــي حكايــة ممتعــة، 
شــيبارد  لســام  الاســتثنائي  الســرد  يقفــز 
خــارج المؤلــف بإيجــاز وإحــكام، إذ يــروي فــي 
جديلــة رائعــة مــن الأصــوات قصــة الــراوي 
أعيننــا  أمــام  رســم  الــذي  الهويــة  مجهــول 
المشــدوهة ذكرياتــه عــن العمــل والمغامــرة 
طبيــة  لاختبــارات  يخضــع  بينمــا  والســفر، 
وعلاجــات تجعلــه يعتمــد أكثــر فأكثــر علــى 

أحبائــه الذيــن يعتنــون بــه. 
ما  غالباً  وانشغالاته  الراوي  ذكريات  إنَّ 
الهجرة  كقصص  الحالية  ذاكرتنا  في  تتكرر 

يبقى  لكن  والثقة،  والشك  والإقصاء،  والإدماج  والمجتمعات، 
جوهر المؤلَّف يتمحور حول أسرة الكاتب وعلاقاته بأحبائه، 

وبالعالم الطبيعي من حوله. 
المثيرة  »الجاسوس«  روايته  تأخذنا 
لعيادة  المشذبة  الحدائق  من  للغاية  والمؤثرة 
الزرقاء  المياه  إلى  أريزونا  بمنطقة  شهيرة 
المحيطة بالكاتراز، ومن المدينة الحدودية في 
ولاية نيو مكسيكو إلى مبنى مهجور في أحد 
أحياء مدينة نيويورك. إنها تمثل تعبيراً راسخاً 
منا  الواحد  تجعل  التي  الضعف  نقاط  عن 
إنساناً، واحتفاءً غير محدود بالأسرة والحياة.
رابط الكتاب على مركز المعرفة الرقمي:

https://ddl.ae/book/4001213

صدر حديثاً

فـي كتابـه، الصـادر عـن "قنديـل للطباعـة والنشـر والتوزيـع"، يـرى الكاتـب راشـد 
التقليديـة )عقـود الأشـغال  الدولـة  أدوات  أن  أثبتـت  التجـارب  أن  النعيمـي  الكيتـوب 
وتوريـد الخدمـات( لـن تحقـق الهـدف المرغوب في تحقيق التنمية المسـتدامة، خاصة 
فـي ظـل اتجـاه الدولـة حديثـاً لخفـض النفقـات، وبالتالـي: ظهـرت حاجـة الدولـة لآليـة 
عصريـة ترفـع عـن كاهلهـا عـبء تمويـل مشـروعات التنميـة، وتسـاعدها علـى خفـض 
القطـاع  خبـرات  ونقـل  التكنولوجيـا  لنقـل  وسـيلة حقيقيـة  وتكـون  بموازنتهـا،  العجـز 

الخـاص للعـام. 
رة  وقــد كانــت الشــراكة الآليــة المناســبة لتحقيــق الغــرض باعتبارها النســخة المطوَّ
لعقــود الإدارة التقليديــة لأســباب منهــا: رفــع عــبء تمويــل بعــض المشــاريع عــن كاهــل 
الموازنــة العامــة، وتكليــف القطــاع الخــاص بذلــك، ودعــم برنامــج التوطيــن، وتســريع 
وتيــرة النمــو الاقتصــادي، وتغيــر وظيفــة الدولــة وتعزيــز اللامركزيــة ومبــادئ الحوكمــة، 
وتوزيــع مخاطــر إنشــاء المشــروع وتمويلــه وتشــغيله وصيانتــه علــى كلا الشــريكين 
)الدولــة والقطــاع الخــاص(، ورفــع كفــاءة التشــغيل ومســتوى الخدمــات... مــن هنــا 
بــرزت أهميــة الشــراكة وضــرورة التعــرض لهــا اقتصــاداً وقانونــاً، والتــي يخــوض فــي 

بحثهــا هــذا الكتــاب. 
رابط الكتاب على مركز المعرفة الرقمي:

https://ddl.ae/book/4001357

التنظيم القانوني لعقود الشراكة
بين القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة ووسائل تسوية منازعاتها
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»بناء المهارات العقلية«
اد لسبر أغوار الحقائق دليل الروَّ

ــر  ــفية تغييـ ــة والفلسـ ــم العلميـ ــتطيع المفاهيـ تسـ
الطريقـــة التـــي نحـــل بهـــا مشـــكلاتنا عـــن طريـــق 
ســـلوكنا  فـــي  الفعـــال  التفكيـــر  علـــى  مســـاعدتنا 
وعالمنـــا. ومـــن العجيـــب أنـــه بالرغـــم مـــن فائدتهـــا 
العظيمـــة، تظـــل العديـــد مـــن هـــذه الأدوات غيـــر 
معروفـــة لكثيـــر منـــا. فـــي كتـــاب "بنـــاء المهـــارات 
العقليـــة مهـــارات وأدوات التفكيـــر الذكـــي"، الصـــادر 
ــزة  ــع" و"جائـ ــر والتوزيـ ــة والنشـ ــل للطباعـ ــن "قنديـ عـ
التعليمـــي  لـــأداء  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  حمـــدان 
المتميـــز"، يقـــدم عالـــم النفـــس المجـــدد ريتشـــارد 
بتفصيـــل واضـــح وســـهل.  الأفـــكار  هـــذه  نيســـبت 
قضـــى ريتشـــارد نيســـبت عمـــره فـــي دراســـة وتعليـــم 
هـــذه المفاهيـــم القويـــة لحـــل المشـــكلات، حيـــث 
يعـــدُّ قانـــون الأرقـــام الكبيـــرة والتراجـــع الإحصائـــي 
الباهظـــة  والتكاليـــف  والفائـــدة  التكلفـــة  وتحليـــل 
ـــن أفضـــل  ـــاط م ـــرص والســـببية والارتب ـــف الف وتكالي
الطـــرق فـــي تعليـــم الآخريـــن كيفيـــة اســـتخدامهم 

الـــة فـــي حياتهـــم اليوميـــة.  بطريقـــة فعَّ
ـــا ريتشـــارد  وفـــي هـــذا الكتـــاب الرائـــد، يوضـــح لن
نيســـبت كيفيـــة تأطيـــر المشـــاكل بطريقـــة يمكـــن مـــن 
خلالهـــا تطبيـــق هـــذه المفاهيـــم العلميـــة الإحصائيـــة. 
والنتيجـــة هـــي وضـــع دليـــل عملـــي مســـتنير لأهـــم 
أدوات  وهـــي  تطويرهـــا،  تـــم  التـــي  العقـــل  أدوات 
قـــرارات  لاتخـــاذ  بســـهولة  اســـتخدامها  يمكـــن 
ــن  ــل. وعـ ــة أفضـ ــخصية بطريقـ ــة وشـ ــة وعمليـ مهنيـ
طريـــق توضيـــح هـــذه المبـــادئ مـــن وجهـــة النظـــر 
والنفســـية،  والاقتصاديـــة  والمنطقيـــة  الإحصائيـــة 
فـــإن ريتشـــارد نيســـبت لا يجمـــع أدوات قويـــة مـــن 
ــا  ــي قدمهـ ــاءات التـ ــة الادعـ ــن صحـ ــد مـ ــل التأكـ أجـ
المســـوقون والسياســـيون والعلمـــاء، وبالرغـــم مـــن 
أن هـــذا مهـــم جـــداً، فإنـــه يشـــجعنا علـــى أن نطبـــق 
هـــذه الأدوات داخليـــاً لاختبـــار مشـــروعية آرائنـــا 

المتأرجحـــة.  ومعتقداتنـــا 
أشـــهر  مـــن  جانبـــاً  الكتـــاب  يســـتعرض  كمـــا 
الاســـتدلال  موضـــوع  فـــي  الأساســـية  المباحـــث 
والاســـتنتاج الصحيـــح. بحيـــث نميِّـــز الفـــارق بيـــن 
الأحـــداث المرتبطـــة ظاهريّـــاً والأحـــداث المرتبطـــة 
ســـببيّاً بعضهـــا ببعـــضٍ فـــي الزمـــان والمـــكان؟ ومـــا 
يقينيـــةً  اعتبارهـــا  يمكـــن  التـــي  المعرفـــة  أنـــواع 
والأنـــواع الأخـــرى التـــي تعـــدُّ ظَنِّيـــةً فقـــط؟ ومـــا 
خصائـــص النظريـــة الوجيهـــة مـــن المنظـــور العلمـــي 
والحيـــاة اليوميـــة؟ وكيـــف يمكننـــا معرفـــة الفـــرق بيـــن 
النظريـــات التـــي يمكـــن أن تكـــون زائفـــةً والأخـــرى 
غيـــر الزائفـــة؟ وإذا كان لدينـــا نظريـــة عـــن أنـــواع 
ــف  ــات المهنيـــة الفعالـــة، فكيـ ــال أو الممارسـ الأعمـ
يمكننـــا اختبـــار هـــذه النظريـــة بطريقـــةٍ مُقنعـــة؟ 
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قراءة في مؤشر المعرفة العالمي
يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

هولندا

هولندا سبق معرفي وأداء تعليمي متميز
المعرفة  مؤشر  على  قوياً  أداءً  هولندا  قت  حقَّ
العالمي 2020، حيث تحتل المرتبة 5 بين 138 دولة في 
مؤشر المعرفة العالمي 2020 والمرتبة 5 بين 56 دولة 
المؤشر  وذلك ضمن  جدًا،  مرتفعة  بشرية  تنمية  ذات 
الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 
أنَّ  المؤشر  وأظهر  الإنمائي.  المتحدة  الأمم  وبرنامج 
في  كانت  فقد  القوي،  الأداء  ذات  الدول  من  هولندا 
المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المتغيرات 
قطاع  ففي  للمؤشر.  الفرعية  والمحاور  والمحاور 
التعليم التقني والتدريب المهني كانت في المركز )4( 
احتلت  المهني  والتدريب  التكوين  محور  وفي  عالمياً، 
المركز )3(. وفي محور الابتكار في الإنتاج المنبثق عن 
هولندا  استحوذت  والابتكار  والتطوير  البحث  قطاع، 
على المركز )5( عالمياً. أما محور مخرجات تكنولوجيا 
تكنولوجيا  قطاع  عن  المنبثق  والاتصالات  المعلومات 

 .)5( المركز  فيه  احتلت  فقد  والاتصالات،  المعلومات 
حاز  العالمي  المعرفة  مؤشر  على  الهولندي  الاقتصاد 
المعرفية  التنافسية  محور  وفي  عالمياً،   )5( المركز 
المنبثق عنه كانت في المرتبة )4(.  وأظهر المؤشر أنَّ 
هولندا تتمتع بنقاط قوة تتمثل في الإنفاق على التعليم 
المهني في المرحلة الثانوية وما بعدها، وعدد الخوادم 
التدريب  خدمات  وإتاحة  بالإنترنت،  للاتصال  الآمنة 
المعلومات  تكنولوجيا  تأثير  إلى  إضافة  المتخصص، 
الجديدة،  والمنتجات  الخدمات  في  والاتصالات 
ثمة  أن  المؤشر  أوضح  كما  القضائي.  والاستقلال 
تحديات تواجه هولندا في صافي التدفقات الواردة من 
التقييدية،  الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنظمة العمل 
والباحثين المتخصصين في التعليم العالي، إضافة إلى 
لكل  الطلبة  عدد  ومتوسط  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات 

معلم في التعليم الثانوي المهني. 

المؤشرات الفرعية
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